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بقلم د . عبد الستار عبد الحق الحلوجى 
استاذ الکتبات آدب القاهرة 

لكل أمة من الأم تراثها اخطوط الذی یستوعب نتاجها الفکری فی ختلف 
مجالات العرفة ولقد کان اختراع الطباعة باحروف التحرکة بداية عصر جدید لا 
أقول فى تاريخ الکتب فحسب ؛ واعا ق تاریخ الفکر الانسانی واحضارة 
الانسانية ۰ فقد آتاحت الطباعة للکتاب الواحد أن يصدر فى الاف من النسخ 
بعد أن كان يصدر فى آحاد » ومن ثم أتاحت للأفكار أن تنتشر بين الناس 
انتشارا لم يكن إليه سبيل'ى عصر المخطوطات . 

وحين ظهرت الطباعة كان طبيعيا أن ينشا m‏ نشر التراث احطوط 
وى تقنين عملية النشر هذه . ذلك أن الكتاب المخطوط غالبا ما تکون نسخه 
میعثرة ی مکتبات متباعدة »> وأن كل نسخة من نسخه تختلف le‏ عداها فى دقتها 
درجة کیاها » وق نوع خحطها ومدادها وورقها ۰ وق تاریخ نسخها ومکان هذا 
النسخء وفيا تمحمله من تمليكات أو سماعات أو إجازات أو معارضات .فأى . 
el ac‏ بالنشر؟ القديمة أم الحديثة ؟ الكاملة أم الناقصة ؟ الواضحة أم 
الغامضة ؟ الموثقة أم غير الموثقة ؟ وإذا كانت الإجابة على مثل هذه الاسئلة تبدو 
سهلة من الناحية النظرية » فإن الأمور عند التطبيق لا تسير بهذا الیسر » فلیست 
أقدم النسخ هى أكملها وأوضيحها دائما » بل قد يكون العكس هو الصحيح فى 
أغلب الأحوال . 

وليست هذه المشكلة الوحيدة التى تواجه من يتصدى لنشر المخطوطات › 

(-^) 


Zi‏ صعوبات جمة تعترض سبيله وأوهها البحث عن النسخ المخطوطة للكتاب 
الذى يتصدى لنشره والتعرف على أما كلها فى محاولة للحصول على نسخ أو صور 
o‏ فإذا تم له ذلك - وهو عبء ثقيل فى حد ذاته - فإنه يستطيع أن يلج إلى 
Ae‏ التحقيق وأن يبدأ أولى خطواته . 

ولقد ذهب الباحثون والمحققون مذاهب شتى فى التحقيق . فنهم من رأی آن 
مهمة المحقق تقتصر على دراسة النسخ المتعددة للكتاب واختيار أصل من 
الأصول ونشره مع بيان الاختلاف بينه وبين النسخ الأخرى للكتاب . ومنهم من 
ذهب إلى أن وظيفة احقق لا تقتصر على المقابلة وإنما تتعداها إلى تخريج 
النصوص الى أخحذها الولف عن غيره ۰ ای ردها ای مصادرها واثبات تللك 
المصادر . ومنهم من ذهب إلى أكثر من ذلك وطالب الحقق بأن يدلى بدلوه فيا 
ينشر » وأن يتدخل عند الضرورة للتصحبح أو للتعليق أو للتوضيح والتعريف . 
واختلفوا ى حجم هذه التعليقات والشروح ومدى استيفائها وموضعها من 
الكتاب » هل تذكر فى الحوائى أم تجمع فى قسم مستقل يعقب النص 
الأصلى ؟ کا اختلفوا حول ما يوجد فى النص من نقص آو خطاً ‏ وهل یصحح 
od o‏ ويشار إلى ذلك فى الحاشية » أم يذكر النص كا هو ثم ينبه على اللنطأ 
ويذكر الصواب فى احاشية ؟ ومثل هذه الأمور الى احتلفت فا الاجنادات 
هی الى دعت إلى التفكير فى وضع قواعد يحتكم إليها لضمان قدر من التوحيد فى 
امارسات البی تم فى هذا الحال . 

وإذا كانت تلك القواعد والأسس ضرورية لنشر أى تراث عخطوط OB c‏ 
Sch‏ لها فی التعامل مع ترائنا AA kel del‏ إلحاحا لأن cole lad‏ 
العربية تمتد على مدى زمنى يزيد على عشرة قرون تبدأ مع بداية حركة التأليف 
عند العرب وتستمر حتی ظهور آول مطبعة بینپم منذ أقل من قرنين » وعتد علی 
رقعة مکانية شاسعة لا تقتصر علی کل شبر بلغة الاسلام اللغة العربية » وا 


(2) 


مد إلى بلاد أخرى كثيرة انتقل إليها الثراث العربى المخطوط بطريق مشروع أو 
غير مشروع . 

وهذان البعدان : البعد الزمنى والبعد المكانى » یزیدان تحقیق احخطوطات 
العربية تعقيدا على تعقيد نتيجة لاختلاف نسخ الکتاب الواحد باحتلاف 
الأمكنة والعصور . | 

فاذا أضفنا الى ذلك أن بعض المؤلفين العرب كانوا يراجعون ما ألفوا 
ويزيدون فيه وينقحونه ويصدرونه للناس فى صورة أوق وأكمل : وأن بعضهم 
الآخر كان يؤلف الكتاب الواحد مختصرا مرة ومفصّلا مرة أخرى » وأن كثيرا 
منېم کانوا يملون كتبهم ؛ وکان بعضهم بل الکتاب الواحد اکثر من مرة 
فيتعرض النص للزيادة والنقصان وينتج عن كل مجلس من حالس الاملاء آلاف 
النسخ التى Cab:‏ كل منيا عن الأخرى . إذا اضفنا ذلك كله الى ما سبق ع 
أدركنا إلى أن حد يصبح تحقيق الخطوطات العربية أمرا مرهقا » ويصبح احتال 
الخلاف فى مناهج التحقيق كبيرا » ويصبح وضع أصول وقواعد لهذا العمل أمرا 
ملحا لمن يتصدى لنشر التراث العربى المخطوط . 

ولقد ظهرت عدة أعال فى هذا الجال أشار اليها الأستاذ الدكتور عمد 
حمدى البكرى + رحمه الله - فى مقدمته لهذا الكتاب الذى يعتبر أقدم دراسة 
عربية فى الموضوع . وهی دراسة قیمة ألقاها صاحیها فی صورة محاضرات على 
طلاب کلية الاداب جامعة القاهرة ۱۹۳۲ ول یتح لها النشر إلا بعد ذلك بسبعة 
وئلائین عاما . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن هذه الدراسة هى أوفى وأدق ماكب We A‏ , 
فهى تضم مادة غزيرة يعرضها المؤلف فى تواضع العلماء ويدعمها بأمثلة ونماذج 
واقعية من المحطوطات العربية المنشورة . 


(2) 


والكتاب الوحيد الذى يمكن مقارنته بهذا الكتاب هو « نحقيق النصوص 
ونشرها » لعبد السلام هارون . ومع أن الكتابين يتفقان فى كثير من الأفكار 
الاساسية کمعاییر تفضیل النسخ وتقسم النسخ الكثيرة إلى عشائر وعدم جواز 
التلفيق بين النسخ ؛ الا آن الکتاب الذی بین آیدینا بتمیز عن نظيره بتلك الهاذج 
Al Le bé, al Zill‏ من عشرات المخطوطات بعناية فائقة لتوضيح كل فكرة ' 
يقدمها . وهو لا یکتنی بعرض تلك الغاذج وإنما يناقشها مناقشة تدل على تمكن 
المؤلف من اللغة العربية وتمرسه بأساليب المؤلفين القدماء وسعة ls de‏ 
احطوط . ولا يتفوق هذا الكتاب على كتاب هارون بتحليل الشواهد التى يسوقها 
فحسب ‏ وإنما يتفوق عليه أيضا فى حسم بعض السائل التى تركها هارون معلقة 
مثل موقف امحقق ازاء الکتاب الذی آصدره مؤلفة اصدارتین متلفان احتلافا 
کبیرا » فقد ذهب برجشتراسر إلى آن الاوّل نشرهما جمیعا() . 

وما Aug‏ للکتاب أيضا أنه سبق إلى بعض الأفكار القيمة مثل فكرة" تشر 
الکتب بطبع الصور الشمسية نحطوطاتها وهى فكرة جديدة وممتازة طرحها المؤلف 
ف وقت مبكر يرجع إلى أوائل الثلاثينات . وعلى رغم الأصالة التى اتسم بها 
الكتاب » والمادة الغزيرة التى تضمنها » وعلى رغم الجهد الذى بذله الأستاذ 
الدكتور محمد حمدى البكرى والفصل الذی سبق الیه باخراج هذا الکتاب eil‏ 
إلى الناس » الا أن لنا عليه فى صورته ال حالية بعض الملاحظات التى نجملها فيا 
A.‏ | [ 
اولا : أن برجشتراسر يرى أن المحقق لا ينبغى له أن یصحح الاخطاء الى 
تقع فى الآيات القرآنية « لأن ذلك خلاف وظيفة التى هى الرجوع إلى ما كتبه 
Pa‏ نختلف معه فى ذلك ونتفق مع الأستاذ عبد السلام هارون فى 


£Y ص‎ (Y) ۲۷ ص‎ )١( 


(C) 


كتابة نص الآبة صحيحا والإشارة فى الحاشية إلى ما وقع فی الأصل من خطاً ON‏ 
النص القرانى ليس ملكا لمؤلف من الولفین ولأننا نخشی آن بقرا القارئ الابة محرفة 
ی التن ولا يقرأ ٠ AI d vz‏ ۱ 
ثانيا : أن الكتاب محاضرات ألقيت فى عام 1877 ومع ذلك فقد وردت 
فى المتن أشياء بعل هذا التاريخ وكان مكانها الطبيعى أن تذكر فى الحواشى » ومن 
الأمثلة على ذلك قائمة « الكتب العربية التّى نشرت فى الجمهورية العربية المتتحدة 
( مصر) بين عامى ۱۹۲ ۰ ۱۹۶۰ » والتی صدرت سنة ٩۲۱۹۲۷‏ , والنشرة 
الصرية للمطبوعات cols E‏ سنة ۲۱۹۵ ۰ وملاحق کتاب بروکلان الب 
صدرت بين سنة ۱٩۳۷‏ و ۲۳۲۱۹۶۲ ومعهد امحخطوطات العربية مجامعة الدول 
العربية والفهارس التى نشرها فى العقد السادس من هذا القرن (*) . 
ثالثا : أن الكتاب نشر سئة ١4574‏ ووردت فيه |شارات لراجم صدرت فى 
الستينات ولكنه أغفل أشياء أساسية فهو حين ذك ركتاب بروكلان - مثلا - ۲۳ لم 
يشر الى الطبعة الثانية للمجلدین الاولین oe‏ سنة ۱۹6۳ وسنة 
4 ومی الطبعة التاحة فی الکتبات » کا أنه لم يشر إلى كتاب « تاريخ 
التراث العریی » لفواد سیزکین الذی بدا یصدر سنة ۱۹۲۷ وهو متمم لکتاب 
بروكلان . 
رابعا : وقعت فى التعليقات بعض الأخطاء مثل ذکر کتاب فنسنك 
dence et Indices de la Tradition Musulmane‏ مه 0 والقول بأنه ترجم إلى 
العربية بعئوان « مفتاح كنوز السنة »20 والصواب أنه ترجم باسم ١‏ المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » » ومثل ترجمة كلمة Recs‏ عل أن 
وجه الورقة و Verso‏ على أنها ظهر الورقة " وذلك صحيح بالنسبة للكتب 
wor MAO ME Mur‏ 


. ۱۰۸ ص‎ (V) Y هامش‎ ١١5 ص‎ CU . ١ هامش‎ ۸٩ ص‎ )۵( 


(>) 


الأجنبية » أما فى الكتب العربية فالعكس هو الصحيح UN‏ نكتب من المين إلى 
اليسار ومن ثم يكون وجه الورقة فى الكتب الأجنبية هو ظهرها فى الكتب 
العربية . 

وهذه الملاحظات لا تغض من قيمة الكتاب ولا من الجهد الكبير الذى بذله 
مؤلفه ق جمع مادته » کا ۳ لا تقلل من قيمة الجهد الذى بذله الاستاذ الد کتور 
حمل حمدی اليكرى - رحمه الله - فى اعداد الكتاب . فجزاهما الله عن 
الباحثين والمتعاملين مع تراثنا اخطوط خير الجزاء . 
الحيزة فى ۲ مایو ۱۹۸۲ . 
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عترم 

كانت الحاجة ماسة إلى هذا الكتاب حيما فكرت فى نشره: فقد كر نشر التراث 
القدم » وكان نشر هذا التراث علی غبر قاعدة » ورأيت من وضع كتاياً فى هذا العلمء 
مس‌الا طراف »ول يدخل فى اللباب » ورأيت الكتاب وهو ملف فى عام 147١‏ : لى يلف 
مثله حی الان » ورآيت الناشرين ف شوق إليه » وشغف إلى معرفة ما فيه . 

ولا شلك أن المؤلف جدير بكل احترام وتبجيل ٠‏ فقد كانت محاضراته بى الجامعة 
مطمح أنظار حميع العلماء: وعلى ر أسه م أستاذ الحيل أستاذنا الد کتور طهحسین -- مد الله 
ی عمره وحميع المشتغلين بقسم الفة العربيسة و اللغات السامية نی ذلك امن . كان 
مثل الارستقراطية العلمية » لا أذكر مرة أنه لحن مع أعجمبته » إلى جانب علمه 
و لٍحاطته بقواعد اللغة العربية» وإلمامه بأسرارها ءما سألتاه عن شىء متها إلا أجاب» 
كأنه يقرأ otf d‏ € وكان محيلق إجابته على مراجعه » لا مخطئ فی شی ء منها . 
کان لا بشق له غبار ثى اللغات العسيرية والتركية والعربية ‏ وكان خبيرا بصفة خاصة 
بالسرياتية » ابل وبالهجة السربانية الحديفة » فى معلوله وى يخعه وفى جبعدين ء 
يتكلم .با كواحد من أهلهاء بل كعلم م نأعلامها؛ والمشتظين با » العارفين Ak Äech‏ 


ولد برجسير اسر ق o‏ أبريل عام 65 بشاحية من ضصواحى Od Ay‏ 
بسکسو نیا ء نی عائلة كان كل أفر ادهامن مأمورى الحكو مةوالعلماء والأسائذة»وكان أبوه 
و-جده قسيسين ف کنيسة الر وتستانت . 

در س Au „AL‏ الدولة ف GO dä‏ وكانت dei Als‏ عل الاسلوب القدم تدرس فیها 
اللغات الیو نانية و اللاتينية والعر بة و الفر نسية » و کاتوا یتخمرون بن‌العر بية و الا مجلیز ید ؛ 

ومعاهد. اللغات كانت تعلم بعض اللهجات الأرمينية القدمة اللخاصة بالقرون 
الوسطى » وبعص اللغات الحرمانية كاللغة الحوتية» ثم درس اللغات الشرقية لانه کان مجد 
فى كتاب نحو العبرية بعض مقار نات بين اللغة الععر بة واللغات الساهية . 


واستعار نشريات الحمع العلمى بليبزج > فتعلم منها اللغة المصرية القدعة واللغة 
الاشورية واللغة العربية . وکان آحد مدرسی الدرسة له معرفة پاللغات اندية القد بهة 
( السنسكريتية ) ع فاستعار مته كتاباً فى المقابلة بن اللغات امندیة و اللغة الاور بية > 
إلى أن نال شهادة القبول فى الحامعة . فالتحق جامعة ليبزجسنة 1404 € وقد زار 
فيها أستاذ اللغات الشر قية الأستاذ الد كتور « فيشر » » وسأله أن يقبله لدراسة اللغة 
العر بية فسمح له ء وبذلك ابتدأ يدرس اللغة العربية فى الحامعة فى السنة الثانية من غر 
أن يلتحق بالسنة الولی »حی نال‌شهادة التدریس نی اللغات والتاریخ الاسلای‌عام۸ ۰۱۹۰ 
فاشتغل مدرساً ممدرسة ثانوية على النظام القسدمق درسدن عاصمة سكسونيا إلى أن 
تال شهادة الد کتوراه من جامعة لیب ج» پرسالة ی النحو العریی عن«استعمال العروف 
النافية فی القرآن الکر م » سنة ۱٩۱۱‏ م انتقل مدرساً عدرسة فى ليبزج : 

وف سنة ۱۹۱۲ نال إجازة تدريس اللغات السامية والعلوم الاسلامية من جامعة 


(E‏ بعد أن قدم رسالة ler) Uem ME‏ و تلامیده»› وترحتهم‌الکتب من اليونانية 
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إلى العر بية » وايتدأ فى ذلك الوقت فى دراسة الفقسه وكتب القراءات ٠‏ ثم انعقل الی 
دراسة القرآن نفسه وتاريخ اللغة العربية . 
الحكومة المصرية منالحكومة الألمانية ترشيح all‏ لتختار ا حكومة المصرية أحدهماء 
فرشحت الحكومة صديقاً له کان طالباً معه مجامعة لییز ج هو الرتحوم « الدکتور.ا : 
شاده » ووضعته احتياطياً فى المركز الثانى . واختارت الحكومة المصرية المرشح الأصلى 
ليكون مدر ا لدار الکتب : Aral» che‏ لیبر ج اجازة عوضاً عن هذه الفرصة لكى بقضيها 
فى بلاد الشرق ۰ فسافر الی الاسستانةفی فيراير1414 » ثم إلى سورياءوفيها JE‏ 
بين بلادها il‏ وراء اختلاف اللهجات الدارجة ا» شفکث آولا نی دمشق ثم ساقر 
الى الحنوب فى معان ثم إلى حلب فى الثمال وفلسطين ولبتان . 
وقد وضع كتاباً باللغة الالمانية فى جغرافية اللهجات العر ببة الدارجة قى kan‏ 
وفلسطن نشر عام ١916‏ . 
وقد تعرف فى دمشق على بعض أهل قر بة معلولة . وهی آریه صذبرة ءن‌صواحی 
دمشق مشهورة فى تاريخ اللغات السامية » لأن دجة آرامية تستعمل فيها حى الآن › 
فتعلم هذه اللهجة من أفواه الناس » و ألف فیها بعض الکتب و الرسائل » منها : 
بعض المتون ف اللهجة الآرامية الدا رجة مع ترحمة أاسسانية ( نشر عام ۱۹۱۵ ) . 
قاموس فى اللهجة الأرامية الدارجة عدينة معلولة ( نشر عام 14318 ) . 
الأولى بأيام » وغادرها إلى تريستا ؛ وكانت رومسيا قد أعلنت الحرب » وكان من 


1 ثار ها (e‏ الكتب الى اشراها من دمشق وبروت والقاهرة , 


ثم كان فىساحة الحرب الغربية حی أکتوبرسنة ۰۱٩۱۵‏ م عرضت علیه البکومة 
الأركية منصب أستاذ بدار الفنون التركية ( اامعة ) » واستمر ا حى أواخر امرب 
الأولى . 

وقبل نباية الحرب الأولى فى فبراير 1814 سافر من الأستانة إلى حاب بسكة 
سول ول بغداد ‏ حلب - دمشق » و هناك زار مكتبة الظاهر بير س ونظرق کتب القراءات 


والطب ؛ وأتم ما كان يعر فه من قبل فی مجة «معاولة» » والاهجة الدارجة فى الشام . 


وألف كتاباً ى « أصوات dës‏ دمشق‌ملحفاً به بعذى المتون ف هذه الاهجة » نر 
عام ۱۹۲4 » وسافر حى حيفا والناصرة وطيرية . وكان الإنجليز قد استواوا على 
البلاد جنولى هذا اللمط فتعذر عليه زيارما . 


2 أن تستولى الدول المتحالفة على الاستانة سافر منها إلى ألمانيا عن‎ H: 
هو الطر بق‎ oW i. ۱۹۱۸ روسا على أنه جندى فى الحيش الالمسانى ق, دیسمیر سثة‎ 
الوحيد فى ذللك الزمان ببن تركيا والمسانيا » وکان سفره شاقاً فى هذه المرة » فعاد‎ 
مساعداً للغات‎ Tel إلى جامعة لييزج » وى مطلع عام 1119 عينته حكومة بروسيا‎ 
وهو الذى أسس معهد تدريس‎ í کنجز برج‎ ٠ السامية والعلوم الإسلاميسة بجأ معة‎ 
> برسلاو‎ Anal وق عام1477 انتقل أستاذا لهذه العلوم‎ > ach) Alba هذه العلوم‎ 
معهد تدريس هذه العلوم بتلك‎ dej وى سنة 1574 انتقل أستاذا بجامعة هيدر ج‎ 
سنة ۰۱۹۲۰ وقد انتخب یداه لاکاية‎ tS مجامعة‎ Tat il عمل‎ ml 


. 1۹4 VAYA عام‎ 


وف العام الدراسى ۱۹۲۹-١۱۹۳استقدمتهكلية‏ الآداب بالحامعة المصرية - جامعة 


القاهرة حاليا لإلقاء سلسلة من الحاضرات نى «التطور النحوی للغة العر بیةه , عم استقدمته 
۸ 


ثانية فى العام الدرامبى 1919-199١‏ :فألى فيها سلسلة أحری من الحاضرات عن ١‏ نقد 
لتصوص ونشر الكتب » . 

وكان هتلر قد دخل برلن قبلها بسنة:وكان يكره هتلر ويكره المتلرية؛ لتفضيله 
الحديد على الز بد » وتفضيله العاوم العملية علی العلوم النظرية : وكان لايرى مانعاً من 
حمل بندقيته » والحروج حار بته» فدفع هتلر الیه عن یقتله » وکام مغرماً يتسلق . 
ek) är del‏ اثرات » با کان یتسلی شم جاوکر c‏ ومعه طالب من‌طلیته . 
إذ تعلق الطالب بقدمه؛ فهوى حيث لبىحتفه فى يوم من شهر أغسطسس سنة 1487 , 


تمد All‏ متسه . 


ومن مولفاته باللغة العر بية : 
رسالهحنین d ox] uy‏ ذ كرما ترجم من كتب جالينو س :مع مقدمة ألمسانية نشر 
عام ۲ , 
کتاب الاساییع لابتراط نشر عام ۱۹۱6. 
کتاب التطور اللحوی للفة العربية » القاهرة ۰ ۱۹۳۰ . 
كتاب ابن خخالويه فى القراءات الشاذة : القاهرة ۰ ۱۹۳۲ . 
کتاب نقد اللصوص ونشر الکتب الذی ینثر الان لاول مرة . 
ومن سائر مولفاته : 
Zur aeltesten Geschichte der Kutschen Schrif, Zuei altarabische‏ — 


Grabsteine im Leipziger Kulturmuseum, Zeitschr. des d. Vareins f. Buch- 
wesen u. schrifium. nr. 5/6, Mai- Juni 1919. 49 à 72. 


— Hunain ibn Ishak und seine Schule, Leiden, 1913, 


— Hunain ibn Ishak, über die syrischen und arabischen Galen übersel- 
zungen, Leipzig, 1925. 


۹ 


— Neuaramaeische Maerchen und andere Texie aus Ma'lula, Abhandl. 
f. die Kunde des Morgenlandes. bd. xur no 2 & 3, Leipzig, 1915. 


— Neus Texte im aramaeischen Dialekt von Maula, Zeitschrift für Assyrio» 
logie, Band xxxn, Berlin, 1919 


— Zur Phonetik des Türkischen naeh gebildeter Konstantinopel, Aussprache, 
im Z.D.M.G. Bd, 72, Leipzig, 1918 


— Pseudogaleni in Hippocratis de Septimanis Commentarium ab Hunaino 
Q.F. Arabice Versum, Lipsiae, 1914 


— Texte von aramaeischen Dialekt von Ma'lula, Critique de neuaram. 


Maerchen u. andere Texte aus Ma'lula, Z. für Assyriologie Bd xxxi, 
Strassburg, 1919 


— Die Verfassung des deutschen Reiches von Jahre 1849, Bonn, 1913. 


— Geschichte des Oorans, Dritter Teil, die Geschichte des @orantext, 
Leipzig, 1926. Haft 2, Leipzig, 1929 


— Ahmad ibn Faris al-Kazwini, Das Kitäb al-Lämät des Ahmad ibn Färls, 
in Islamica, vol. I, pp 77-99, Leipzig, 1924. 


— Hebräische Grammatik, Mit Benutzung der von E. Kautzsch bearbeiten 
28 auflage von Welhelm Gesenius hebräische Grammatik, Mit Beitragen 
von M. Lidzbarski 


1 Teil, Einleitung, Sehrift und Lautlehre, Leipzig, 1918 
9 Teil, 1 Hafte, Verbum, Leipzig, 1926 
2 Teil, 2 Hafte, Verbum, Lelpzig, 1929. 


— Einfuhrung in die semitischen Sprachen, München, 1928. 
— Beitrage zur semitischen Philologie und Linguistik, vol 1, Hannaver, 1923 


— Die Quellen von Jägüt’s Irsäd, Zeitschrift für Semitistik und verwandte 
Gebiete, bd, 2, pp. 184 - 218, Leipzig, 1924. 


— Zum arabischen Dialekt von Damascus, Heft 1. Hannover, 1924 


— Koranlesung in Kairo... Mit einem Beitrage von K. Huber, der Islam, 
bd. 20, pp. 1-42, 110-140, Berlin und Leipzig, 1982 


— Neus Materialien zu Hunain ibn Ishaq's Galen Bibiographie, Leipzig, 
1932, 


۳ 





إن نقد النصوص القديمة من شعر وغيره » علم من جهة» وصناعة واصطلاح من 
جهة أخرى » وقد نشأ هذا العلم » وترعرعت هذه الصناعة فى أوربا منذ القرن اللحامس 
عشر بعد الميلادء وذلك حیغا اه القوم هنالك باحیاء الاداب الیو نانيسة واللاتيفية ؛ 
فکانوا یومثذ ذا و جدوا کتاباً من کتب القدماء قاموا بطبعه : لا ببحتون عن النسخ 
الأخرى لهذا الكتاب » ولا يصححون إلا أخطاءه البسيطة : فلما ارتتی علم الاداب 
القدعة ( برهماهاتطم). عمدوا إلى جح النسخ المتعددة لكتاب من کتب القدماء » و إلى 
المقابلة بن هذه النسخ المتعددة.وكانوا كلما نخالفت النسخ فى موضع من المواضع اخختار وا 
احدی الروابات احتلفسة ووضعوه فى نص الكتاب » وقیسدوا ما بى من الروايات 
ق الحوامش »2 ولكنهم مع ذلك تعمدوا انتقاء الهم منهسا » و استنتجوا اصطلاحات 
حدسية » مخالفون مها ما هو مروى ى النسخ » الا أنهم فى كل ذلك ل يكن لهم منهج 
معلوم > ولا قواعد متبوعة » لآم لم یکونوا قد فكروا تفكيراً b‏ تصحيح 
الكتبء وأى الطرق توتدى إليه » وأا لا تؤدى.بل قد تؤدى إلى غرض باطل فاسد : 

وما زال الأمر كذلك إلى أواسئظ القرن التاسع عشر حين وضدوا أصولا علمية 
لتقد النصوص ) SS Sy (Text criticism‏ القدءسة . وكان أول ما وصلوا إليه 


١١ 


من هذه القواعد مستنبطاً من الآداب اليونانية واللاتيفية » ثم من آداب القرون الوسطى 
ONG cud cx, al‏ والكتب ف فن قدالنصو ص Ä‏ 

هذا ما انتهى إليه علم الآداب القديمة فى ناحية الآداب الغربية . أما المستشرقون 
فقد استعملوا ‏ بعد زملائهم ممدة ‏ تلك الأصولٍ» وتلاك القواعد فی نقد الكتب العر بية 
والشرقية غير أنهم لم يولفوا فى ذلك تآليفا خاصاء ولذلكيصعب دراسة علم نقد 
الصوص ونشر الكتب القدعة على من لايعر ف أآداب اللغات القدمة : اليونانية 
واللاتينية » فإنه إذا راجع الكتب المؤلفة فيه لم يفهمها » مع أن النصوص الواردة قيسه 
من اللاتيفية واليونانية . 

وكان أو ل من LL au E‏ الفن ا مستشر Bergstraesser J vi AN SAYI t‏ 
فى محاضرات ألقاها على طلبة الماجستير بقسم اللغة العر بية فى كلية الاداب يجامعة القاهرة 
عام ۱٩۳۱‏ ۰ وهی الأساس الذى بى عليه هذا الكتاب . 

وبعد ذلك نحدّث الدكتو رمحمد مندور باجاز Ai Acht ze‏ النصوص الكلاسيكية ؛ 
عند نقده لکتاب « قوانن الدواوین » لابن #سانی : ق العددین ۲۷۷ ۰ ۲۸۰ من ما 
الثقافة» القاهرة » ۱۹۵6 ؛ و اعاد.نشر القالن ی کتابه « ی الیزان احسدید » الذی 
صدرت طبعته الأولى فى العام نفسه .. | 

وبعد ذاك آعرج الستشرقان الفرنسیان بلاشير وسوفاجيه » تحت رعاية حمعية 
D‏ جيوم بوده Let í‏ بالفرنسة ق هذا الموضوع مت عنوان « قواعد نشر التصوص 
وترحتها »۰ ولكنه لا de 3) de‏ قواعد دص 2 « all Lao‏ توضحها من 
احطوطات القدعة» وقد صرف جزء1 کبنر من هذا الكتيب للعناية بقواعد ترحمة الکتب 
العربية إلى الفرنسية . | | 


P. Collomp. La Critique des textes, Paris, 1981. — v انظر‎ (o) 

R. Blachére et J, Souvaget, Regles pour edition et traductions des (v) 
۱۹۰۳ Se d'Al, dé طبع صورة‎ el textes Arabs, Paris, 1945. 

Ah 


وعندما آراد احمع العلمی العرثی بدمشق» نشنر « تاريخ مدينة دمشق » » وضعت 
اللعجنة قواعد موجزة للنشر» فش مقدمة الحزء الأول منه الذى نشر ی دمشق سنة ۱۹۵۱ ۰ 

nas,‏ كتور إبراهم بيوى مد کور » عن بعص قواعد النشر فى مقدمته الى 
وضعها « لکتاب الشفاء » لابن سینا > ص ۳۸ - 4۲ ۰ القاهرة ) ۱۹۵۳ . 

Gae y oiga dA عبد السلام هارون كتيباً ف هذا‎ SUME us Tue, 
ه) وهذا الكتاب کا یذ کر مولذه‎ ١/4 ( ۱۹۵6 » النصوص وتشرها ؛ ؛ القاهرة‎ 
وهو #هود لا بأس به‎ ٠ ی مقدمته هو عرة كفاحه ونجاربه فى نشر النصوص القدعة‎ 
ولكنه مع ذلك لم محط بالموضوع » وقد أعيد طبعه سئة ۱۹۹۵ ۰ وکتب عی غلافه‎ 
. إضافات هامة ) » وان کانت لا تختلت فی جوهرها عن الطبعة السابقة‎ zur) 

ونشر الد کتور صلاح النجد « قواعد تحقیق النصوص » نی از ء الثانی من امجلد 
الأول من « ile‏ معهد اتخطوطات العر بية » » القاهرة » ۱۹۵۵ ص ۳۳۷۰-۳۱۷ 
أشاد فيهسا بفضل المستشرقن وسبقهم فى وضع أسس هذا العلم . وقد استتی ال کتور 
المنجد القواعد الى ذكرها فى مقاله من مبج المستشرقن الألمانءومن نحطة حعية جيوم 
بوده الفرنسية ومن قواعد احدئن والقدای نی ضبط الروایات» وما نشر فی هذا الوضوع 
من قبل . 

e e م‎ 

وينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب : الآول فى النسخ : والثانى فى النص. 

والثالث فى العمل والاصطلاح . 


Cl, ut 





إن أقدار الفسخاللحطية لکتاب ما متفاوتة جد؛فنها ما لا قيمة له أصلا ی تصحیح . 
نص الکتاب ۰ ومنها ما يع ل عليه ويوق به . ووظيفة الناقد أن بقدر قيمة کل نسخة 
من اللسخ »ویفاضل بینها وین ساثر نسخ الکتاب » متبعاً ى ذلك قواعد منها : 

۱ - آن اللسخ الكاملة أفضل من النسخ الناقصة + 

؟ - والواضحة أحسن من غير الواضحة ; 

٠ + والقدعة أفضل من الحديثة‎ v 

؛ - والنسخ .الى قوبلت بغيرها أحمن من الى لم تقابل» إلى غير ذلك : 

و القاعدتان الا خبر تان‌آهم‌من غبر هما فإن النسخةالى قيست بغيزها نفيسة وقيّمة.ا 
إلا أنه يمب مراعاة أن لهذه القواعد شواذ منها : 

١‏ کتاب «اللمع فى التصوف» لألى نصر عبد الله بن على بن محمد بن حى السراج 
الطوسى الصوق المتو ق سنة ۳۷۸ ه والئنیiنشر‏ »»uıiكلuٺيNicholsor(i Reynold Alleyne‏ 
ف لیدن‌سنة ME‏ وله خطو طتان كتبت أقدمهما مسئة ./4ههء u‏ الأخيرة Legio‏ 


١ 


سنة “5817 ه . والقدعمة_وإن كانت غير كاملة نى الظاهر -فيها نقص فى مواضع كثير 5 
تبلغ ثلث الکتاب » والموجود من ,هذه النسخة مرتب على ترتيب غير مفهوم» فبى 
الناشر طبعته على النسخة الحديثة»؛ ول یستعمل النسخة القدعة الا ق تصحيح النص: 
؟ ‏ وهناك كتاب آتحر هو و عيون الأنياء فى طبقات الأطباء » لموفق الدين 

أبى العباس أحمد بن d ae‏ أصيبعة بن خليفة السعدى المزرجى . الذى نشر ه 
الستشرق August Müller Jj‏ فقد ألف ابن أبى أصيبعة هذا الكتاب سنة 417" م 
بدمشق وما زال مجمع من كتب الأخبار والطبقات c‏ ويزيد على كتابه الأصلى ويغير 
ما وجد فيه من الأغلاط حى تونى إلى رحة الله سنة 574 ه . ويظن أن بعض تلامذته 
أو نساخ کتابه زادوا علی مسودته بعد و فاته و غسروا فیها؛ ولا نستطیم آن نیز بمن 
زيادات الموالف وتغييراته : وبين ما زاده تلاميذه ونساخ كتابه أو I»‏ و قد عمد 
Al EH‏ إبراد كل ما وجده فى نسختن أو أكثر مما وجده من الروايتين لكى لا پسقط 
ts‏ ولكى ينتفع أهل هذا الفن عا أضيف إليه من زيادات . 

وأقدم نسخة لهذا الكتاب كتبت سنة 1/117 ه . أى بعد وفاة مؤلفه بقل من نصف 
فرن » ولكنها كثيرة الحطأء وأحسن منها نسخة آحري آحدث منها بثلائة قرون کتبت 
سنة ۸۱۰۱۷ » فهی وان کانت فاسدة فى بعض JAN] VE RÀ‏ یظهر آنبا نسخت من 
اصل قدم o3.‏ اخطاء‌ها قلبلة . 

فنتبين مما تقدم آن قسدم اتاریخ للنسخة لیس وحده مرراً لتفضیاها » وهذا 
نحتاج إلى حجج أقوم وأثبت من تاريخ النسخة » منها : 

من هو كاتبها ؟ فالأسلم أن يكون المولف هو كاتبها بيده؛ وى هذه الحالة أيقضاً 
نلاحظ فرقاً ou‏ مسودة الموألف ومبيضته؛ فالمسودة قريبة إلى الأصل ‏ إلا أنها فى كثير 
من الأحيان ل تبلغ JUI xe‏ الذى وصل إليه الموالف فى میضته مثال ذُلك كتاب 


a 


و الوای پالوقیات » للضفدی التوق سسنة 854 ه فيوجد منها عانية آجز اءمن مسودته 
بظهر فیها عدم الفراغ منها لأن التراجم غير مرتبة . وكذلك كتاب «المفي» للمقريزى 
مجد فيه زيادات على ال هامش » و تصحيحات للمؤلف تدل على آنه م پنتسه بعد من 
تألیفه للکتاب + 

وأهم من ذلك أن يكون الذي نقل النص ثقة مشهوراً بفضيله وعلمه كا هو EI‏ 
فى كتاب «الخيل » لالی النذر هشام بن صمد بن السائب الکلی التوفی سنة ۲۰۶ 
أو سنة ۲۰٩‏ النی نشره ليق دلا فیدا فقد بقیت منه نسخة واحدة نسخها أبو منصور 
موهوب بن أحمد بن مسد بن اللمضر المعروف بابن الحواليى اللغوى الشهير المتوى 
OY alo‏ ^ : 

م إن لكل Le‏ مشهور Uto‏ نقل عنسه سماعا أو استملاءا أو استساخاً » وهذه ‏ 
Wë Ae: Wë AN‏ بشرط أن يبذل الأستاذ جهده ثى التصحيح » وأن يبذل 
all‏ جهدهم فى الكتابة» وأن P‏ الأستاذ الكتاب إلا بعد قراءته كله » إذ أن بعض 
المؤلفين القدماء كانوا مجيزون المؤلفات لأناس ۸ حضروا إليهم فى دروسهم . فأمثال 
هذه الاجازات لافائدة فیها » فان ۸ نجد مثل هذا اخطوط » فاخطوط الذی نسخه 
jos d az qe‏ حوزةٍ عالم أو أكير من الثقاة: فقد كان يعثير أنه يشتمل على نص 
مولوق به + 

و کان کتاب السلمن پشرون غالبا إلى وجود نسخ احطوطات الی کتبت عط 
مشاهير المؤلفين ف أما كن بعينهاء وق عصور بعینها » وقد بی عدد لا بأس به من 


(۱) منه ثلالة أجزاء:فى ليدن تحت رقم ٠‏ لالم وقطعة بها مانب أحد بن حنبل تحت رقم" ١1١١‏ رجن فىمارس 
تحت رقم 4 ۲۱4 وا رف میوش تحت رقم qey‏ 
G. Leyi Della Vida, Les Livres des chevaux de Hisàm Ibn Al-Kalbl, Leyde,‏ 
086 وقد شره أحمد ز ى باشا فى مطہمة دار الکتب سمة 117١‏ م ( = ۱۳4۹ه) ۰ 





أمثال هذه الخطو طات الى كتبت خط مولفيها إلى يومنا.هذا . والرجح آن علماء 
العرب كانوا أ كر تقديراً لقيمة الءطوطات المكتوبة خط مؤلفيها عن علماء الغرب . 

هذه هی مر تبة العام و الطالب » ودونهما بكثير مرتبة النساخ الذین کانوا یکتسبون 
معاشهم من‌زسخ الکتب ؛ فان .کثبرین‌منهم کان مهم سرعة الانتهاء من الکتاب > 
وحسن منظره؛ مشال ذاك « تسمية ولاة مصر » » « قضساة مصر » الکندی اللذان 
Rhubon Guest La Ai‏ فالئسخة الوحيدة طذین الکتاپین نسخت سنة 94 هع 
وهى حميلة الحط » ظريفة » مشكولة » غير أن إهمال كاتبها وجهله ظاهر من إسقاط 
وغلطات شنيعة . 

وكان النساخ من جهلهم لا يفهمون شيئاً مماكانوا ينسخونه من الكتب فى كثير 
من المواضع » وشر ذلك فى اللغة العربية أكثر منه فى اللغات الأجنبية» لأن حروف 
لفات xil‏ مثلا تكتب حرفا حرفا » أما الخط العرى فحروفه متصل بعضها 
ببعض» لذلاك فإن الناسخ لا يكاد ينسخ نسخاأ صحيحاً إلامايفهم معناه.وهذا نشاهد 
كز ة التحريف فى الأعلام» وهذا مشهور يشاهد فى الكتب التار ية » ونحن نستعمل 
هذه الحالة کعیار للکتب العربية اللی يوجد مها أعلام » فإذا وجدنا أن النسخة يقل 
فيها التحريف والتغيسير یی آسیاء الأعلام > کان من e o5 ol t ud‏ ی ساثر 
النص» مثال ذلك کتاب “Pappus” ‚mr‏ $ الاعظام المنطقة والصم » وهو المقالة 
العاشرة من کتاب (فلیدس نی الاصول» ترحمة أنى عمان الدمشى » كتبه أحرد بن محمد 
ابن عبد الحليل بشسعراز . وقد نشر الستشرق ae Thomson SIl‏ الستشرق 
الألانى عوديق هذا الكتاب فى باريس عن نسخة واحدة كان الفراغ منها فى شهر 


Pappus, Commentair sur les 10 livres des elements D'Euclide (`) 

مه اسه بدا رالکتب Í pall‏ توت de EI däi UE ls el, 4 e y TYTYY ably ۰ di‏ و 

تفسير المقالة العاشرة من کاب آر تلیدس نقل آنی S65‏ الدمشق . كته أحمد بن همد ين عبد المليل شراز فى شهر 
جادى الأولى سنة تمأن وتمسين وثلثانة ٠‏ 


۱۸ 


حمادى الأولى. سنة تمان وخمسين وثليائة» ومع ذلك فنحزلا ند فيها أى تحريف لأسماء 
الأعلام اليونانية ف‌الكتاب مشل € بيس e-! Pappus‏ المؤلف نفسه » وثا اطيطس 
uos) ils c Theattetos (55 VI‏ الحلیسل 5 و بواغورس وأو قليدس 
إلى غير ذلك من الأسماء . 

٠‏ هذا ما حصنا من شخصية الناسخ ۽ أما الأصل المنقول عنه > فقد یذ کر فى آلحر 
النسخة فى بعض الأحيسان شىء عن تاريخ كتابتهاءأوعن الخملوط الذى استنسخ منه 
الناسخ »مثال ذلك كتاب «الاخبار الطوال» للدينورى الذىنشره المستشرقان فلاد عبر 
url] c Vladimir Guirgass |j» oo sm‏ کر انشکو فسکی Ignace Kratchkovsky‏ 
ف ليدن سنة ۱۸۸۸ » فقد بى لذلك الكتاب ثلاث نسسخ : الأولى فرغ 
من نسخها فى خمسة عشر يوم آخرها بوم الأحد مستهل صفر Am‏ هه" ه ؛ والثانية 
سنة ۱۰۰۰ ه ؛ والثالثة سنة 1١1‏ ه : فالنسخة الأولى ناقصة من آخرها » ولكن 
حمل مسا تاريخ الفراغ من نسخها » وف الثانية ما يدل على أنها نقلت من النسمخة 
الأولى » فكاتي الأولى هوعر بن أحمد بن عابدين الّرخ الشهور العروف بکال 
الدين . وى النسخة الثالثة ما يفيد نقلها عن الثانية, أو عن الأولى والار جح كو ما 
مثقؤلة عن الثانية > فانه لو کان نقلها عن الاولی مباشرة لكان التطابق ین کلامه 
رکلام pU‏ النسخة الثانية Sulz‏ ما يفعل cel‏ مثل دلاث فينسخون س ملاس 
تار بخ النسخة الأولى ولا يذ كرون تاریخ النسخة الثانية إما سهواً وإما لاغش رغبة ى 
الترويج » وهذا يفضى إلى التضليل إذا ل ينتبه إليه الناقد . 

وما يقوم مقام ذ كر أصل النسخة-نى آخحرها ذکر الاسناد فی وف : مثال 'ذلك 
تاب جمسوع الفقه للومام زیسد بن علی السدین السذی نشره جسریفیی 
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Griffini -‏ > فى أول النسخ حميعها أوأكيرها أسانيد يستفاد منها تقارب النسخ بعضها 
من بعض » وتقارب: أصوا » فإذا عكسنا الأسانيد حصلنا علی آنساب کل النسخ 
وهی هذه على الرتيب : 

)١(‏ زيد بن على »ع (۲) بو حالد عمرو بن خالد الواسطی ۰ () ابراهم 
ابن الزبرقان الميمى > (5) نصر بن مزاحم cs yi‏ العطار > (ه) سلیان ینابر اهم 
ابن عبید احاری » («) آبو GI‏ مم على بن محمد النخعى . 

هذه الأسماء الستة متفقة فى كل النسخ » م تفبرق نى النخة السابعة > 
وقد رمز لها برمزى AB‏ 

A.B 
KB 
عبد العزیز بن (عق البخدادی / بى الفضل محمد بن عبد الّه الشیانی‎ 

تتفق النسخ الباقية فى الطبقات التالية FM‏ الثالثة عشرة . 
)^( أبو سعد عبد رن نس ری 
)4( أبو القاسم لمحكم عبيد الله بن عبيد الله بن SKL aat‏ . 

۱۰ الحكمأبو الفضل وهب الله بن المدكم عبيد الله الحستكانى » 
(۱۱) الشیخ فخر الدين زيد بن الحسن البيهىالبروقى : 


Eugenio Griffini, Corpus Iuris di Zaid ibn "Ali (VIII sec CR) la (|) 
Più antica raccolta di legislazione e di Giurisprudenza Musulmana finora 
ritrovata, testo Arabo publicato sui manoscriti Iemenici della Biblioteca 


Ambrosiana con introduzione Storica, apparato ‘critico e indici analitica, 
Milano, 1919. 


pul ouk — «MU ala je a ort ae o ae ul ممسوع الفقه عن الإ مام المد‎ 
٠ بن تجعفر البغدادى‎ lr ANA 


Y 0 


: SI بن ألى الحسن بن أحمد‎ tet شرف الفقهاء‎ AY) 
r dhal ot al oy ed القاضی العلامة آبو الفضل جعفر بن مد بن‌عبد‎ )۱۳( 
ولا حتوی سختان منها ورمزهما 6 و ۴ عل طبقة من هذه الطبقات والثانبة‎ 


تتفق ف الطبقة الرابعة عشرة م تختلف فى الحامسة عشرة ثم تنقسم إلى ثلاثة فروع أوها : 


E m_i 
۱۵ SÄI ۱۷ sall H 1A ech 


فيجوز أن D e‏ هذا الكتاب فى اللحدول التالى : 


C.F 
A.B 


E/ و‎ 1 


وقد أدت بنا مسألة الأصل المأخوذ منه النسخة إلى مسألة تناسب النسخ ؛ T»‏ 
ی هذا الثال آن النسختن ۸ و8 أصلهما واحد فهما مجموعة مستقلة عنغيرها أو عشيرة 
(Famille)‏ وأن المجموعة 8 و 2 و 4ل أصلها النصالموجؤد فى نسسختی 6 و ط 
ولا تاج یه نی نص: الکتاب لن نصها فی > و۳ : 

: کتاب « الأخیار الطوال » فأصل النسخة: الثانية موجود ؛ وهى الأولى‎ ul 
فلا حتاج الا إلى النسخة الأولى وحدها »> فان کل نسسخة أصلها موجود عندنا‎ 
تصحیح النص . و طذه القاعدة شواذ من ذلك أنه كثيرا ما پنقص من النسبخة‎ Ad ? 


۳۱ 


الأصلية نص يوجد أثناء استنساخ النسخة الثانيسة ٠.‏ مثل ما وجد فى كتاب « الأخبار 
الطوال » > فلا شك أن اعتبار النسخة الثانية لازم . 

ومن ذلاك ایضاً کون اللسخة الاصلية قد نقص منها شی ء بعدما استنسخ منها نسخة 
أخرى » مثال ذلاك كتاب ١‏ الوزراء ) JY‏ الحسن هلال بن امحسن بن إبراهم الصای 
الکاتب التوی 448 ه . الذى نشره : "mI H. F. Amedroz js)‏ 
لنا الحزء الأول » ويوجد لهذا الكتاب نسختان : الثانية مأخوذة من الأولى . غر 
أن الأولى كانت كاملة عندما استنسخت منها الثانية » ثم نقص أُولها وآخرها » فكان 
الأساس فى الكتاب كله هو النسخة الأولى » ولا تعتير قيمة الثانية إلا فما نقص *ن 
الاولی نی آودا و خرها . حبث قامت الثانية مقام الأولى فى هذه الأماكن . 

وقد تكون النسخة الثانية قد قورنت: بنسخة أخرى غير الأولى » ولذلك تکون 
النسخة الثانية مهمة » فی هذه الحالة لايوجد عندنا فى الحقيقة أصل النسخة الثانية ؛ 
ومن هنا تکون النسخة الثانية عترلة نسخة مستقلة . 

أما النسخ الأربع الوجودة لکتاب مجموع الفقه ۸ و ظ و و ۴ فلیست 
أخوات بل الأولى والثانيسة منها م » 8 كبنات عم لاستفباط أصلهما المشتر ك 
بينهما » وكذلك ينبغى أن نقابل  »©‏ . فيجب النظر فى كل عشيرة على حدة قبل 
المقابلة بين العشائر . 

e^ S506,‏ المكصة احفوظ فيها اخطوط يعتير وسيلة إضافية لزيادة الاطمثنان 

إلى هذا الخطوط ء و تطبيقاً لذلك أورد اليوئيبى وتبعه القسطلاتى المكان الذى تحفظ فيه 
الخطوطات” التى رجعا إليها لكتاب صحیح البخاری . ول يشع استعال هذه الطريقة 


(۱) طبع بيررت سسنة ۱۹۰4 ومن محطوطانه جونا d‏ 5 و یرصم ال القرن الرابع عشر الیلادی 
رهو ناقص» رخطوط الكتبة الاهلية بہاریں رم ۹۸۱ء٠ la)‏ 
(۲) ارشاد الساري لشرح کصیح البنارى للقسطلاتي ٠ : ١‏ ع وما بعدها ٠‏ 
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إلا ق وقت متأخرنسيياآ » إذ أن المخطوطات العربية الأولى خالية من أمثال هسذه 
c UL‏ فيتبين من ذلك أن لتحقيق أصل النسخ Ha‏ كبتراً . 

هذه هى العلامات الظاهر ة ف نقد قيمة النسخة » ويوجد إلى جانبها دلائل باطئة ‏ 

الدلائل الباطنة : 

إن تناسب النسخ قد يتبين من دلائل ظاهرة كالأسانيد أو ما ذكره الكاتب عن 
الأصل الذى نسخ منه الكتاب » وكثيراً ما تفقد الدلائل الظاهرة » فيجب على الناقد 
أن يبسحث عن دلائل باطنسة : وأهمها الإخلال » والتقدم والتأخير » ثم الأخيطاء 
ر الغلطات ) . 

BE‏ انفكت ورقة من الكتاب » ثم وضعت ف غير موضعها » أو سقطت بعض 
ورقات» نم نسخ الكتاب من النسخة الى وقع التبادل بدن أوراقهاء وقع فى الثانية بالضرورة 
تقد م أوتأخير أو خلل لا يظهر له سبب فى النسخة الثانية» لان الحلل فى النسسخة الثايسة 
يكون فى أى موضع من وسط الصفحة » بیغا یکون فی النسسخة الاولی ببن ورقتین » 
أى فى آنعر ورقة و أول الورقة التالية .- مشسال ذلك ديوان قيس بن الخطم الذى نشره 
Kowalski -‏ 8۵ اش لیبز ج 1481١5 Au‏ ع وله سختان IM‏ قد عه ane‏ 
سنة 4۱٩‏ ه وهى d 3b ue‏ لآستانة » والثانية حديثة كتبت' فيا بظهر بعد منتصته 
لقرن التاسم عشر وهی محفوظة فى دار الكتب.المصرية ؛ وقد سقظت من الأسخة 
الأولى بعض ورقات قبيل آخر الكتاب» واجتهد أجد الأدباء فى سد الخال فأدخل 
à‏ موضع الورقات الساقطة ست ورقات جديدة كتب فيها بعض ما كان قى الورق 
الساقط من النسحة الأصليةء ول نعرف من أى النسخ نقل ذلك؛ غير أنه لم يعبر على كل 
— (0) هذاهو تاريخ الدبوان ارانق ی اتضلوط ola y‏ حسان بن ثايث م رظن آب ديوان قبس 
قد كتب بمه ٠‏ 
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ما سقط فترك الباق خاليآً » والنسسخة المصرية تشتمل على كل مايوجد فى نسسخة 
الآستانة» وتنقص كل ما ينقص منها ٠»‏ غير أنه لا يظهر فيها سيب MI A‏ 
وعلتها . فيتببن من ذلك أن النسخة المصرية قد نقلت عن نسسخة الآستانة إما مباشرة 
أو بواسطة نس تقلت عن نسعفة الآستانة . 

وما عاثل سقوط ورقة آو ورقات» سقوط سطر عند ننخ الکتاب» لان الناسخ 
بعد إتمام السطر لا بيدأ بما بعده » بل يجاوز سطراً کاملا ویبتدی بالالث » مثال ذلا 
کتاب آ ثار البلدان لزکریا بن حمد القزوبی dd‏ سنة ۰۸۲ ه وهو القسم e GE‏ 
کتاب « عجائب ab dai‏ الذى نشره Ferdinand Wnstenfeld ٠‏ 
Emn Gottingen Lan d‏ 18548 2 18419 ويوجد له سسكتان : تاریخ الأولى 
سنة VYA‏ . منقولة من نسبخة مخط المصنف تارعنها ذی الحجة سنة 51/4 ه . وتاريخ 
GG‏ سنة ٩۳۰‏ ه ومحفوظة عکتبة لیدن . فنجد فى الثانية ما نصه : و الآن مجتمع مما 
um‏ الشام + السب صید السمك 4 وهو کلام عدم العی تماما . وق النسخة الاولی 
تقع کلمة « الشام » آثعر السطر » وکلمة «السبت » آول السطر الثالث » فسقط سطر 
کامل ونض»: « ومصر من جاء بطریق البحر وعی القرية اتی ذکرها MAN‏ حاضر ة 
Ji‏ كانت Al rs War Ar)‏ نملی علیهم یوم ۰6 فنتبين أن النسخة الثائية gel‏ 65 
من الأولى آو من نسخ متوسطة بینهما . 

وأما الخلطات الى تدل على كون النسخة مأخوذة من غسيرها فيوجد لها مثال 
فى كتاب آثار "T‏ ؛ فالنسخة الأولى فيها خط الحامش ستر الألفانت الى .فى أول 
الأسطرء فتلكالألنات ناقصة ف النسخة الثانية لأن الناسخ لم يرها . ويدل هذا على ما دل 


عليه سقوط السطر من كون النسخة الثانية قد اخذت من الأولى . وفى کل ذااك بقیت 





(۱) آثار الیدان س 1١+‏ اس ؟- 4 في عدلله عن مديلة « آيلة > 


Yt 


اللسیخ الأصلية وما حدث فيهأ من التقدم والتأخير أو النتقتص Wi‏ , و يتضمح منها in ‚b‏ 
حدوث الحلل فى الثانية . 

وأكثر وقوعاً من‌هذه اللالة توافق النسختين فى الخطأ » ولیست |حداها isi guha‏ 
من الاحری ۰ بل نقلت کلتاهما عن نسخة الثة » ونستدل على ذلك بالنسخ المنقولة 
Le‏ . مثال ذلك ديواتن سر بن ألى ر بيعة. الذی Aa Paul Schwarz opis‏ 
أن كل النسخ تتفق مع بعضها فى خلل بسیط ۰ فن الواجب آن نفترض ألما كلها 
نسخت من نسخة واحدة » إما «باشرة ؛ وإما عننسخ لم تصل إلى أيدينا c‏ وکانت 
النسخة الأصلية قد أ كلها الدود ء أو العث فى بعض المواضع » أو عى Ml‏ 
ف البعض الآخر : 

ومثال آخرکتاب و الا ثار لباقية » udi daad‏ سنة 44٠‏ ه » فکل النسخ تتفق 
ف الخال sS‏ والصغر > وف الغلطات الکثر ة c‏ فاستدل sil Sachau‏ نشر 
الكتاب فى ليبزج سنة 1477 على أن النسخة الأصلية الى أخحذت منها كل النسخ 
كانت غير مجلدة » رتبت بعض الكراريس فيها على ترتيب معاوم » وانفك بعض 
الأوراق منها فوضعت فى غير موضعها » وكان ظهر الكراريس ممسوحاً » وهوامش 
الأوراق مخرومة » وقل فيها التنقيط والتشكيل . 

وما يجب الا لتفات البه أن النسخة الواحدة لا dy‏ أحياناً من أصل واحد بل *ن 
عدة نسخ » و مخاصة [ذا قص من أحدها Wo‏ أحد» وأغمذ الناقص من نسخة , 
أخرى» كنا حدث فى «ديوان قيس بن الحطم ce‏ وکذلك کتاب « احتسب » لابن جى 
الوق سنة ۸۳۹۲ . فالنسخة الموجودة منه فى مكتية راغب باشا ek d‏ 
- (۱) یوجدق دارالکتپ all‏ سخة مخطوطة نحت رقم 78 قراءات وقد کتیت «Vel‏ فى الورقة الأخيرة 


رقم 1١14‏ ظهر « كته جمد بن الحسن بن ممد بن d ase‏ الاندلسی بثغر الاسکندرية حرسه الله فم عشية بوم 
الأحد الناسع عشر من شر الحرم عام اة وعشر بن وهس eck‏ . 


کان قد سقط منها جزء کببر من الکتاب فى بعض الاما کن ۰ م معها كاتب ثان 
وأكل هذا اللخلل » فأخذ السزء الناقص من آصسل غبر معروف» ویظهر ذااك 
من اختلاف انلعطین ؛ وغذا السبب ینبنی أن يتنبه الناقد إلى كل فرق ف الليط: فى كل 
ورقة ؛ إلا أن اختلاف الاصلن لا یظهر نی کل حالة > فلو أن ناسا مثلا قد نسخ 
کتاب «الحتسب » من النسخة ECH‏ لکانت مکتوبة مخط. واحد مع آن نصها مأخوذ 
من أصلين . 

وقد يأخذ الكاتب نفسه قسها من کتاب وقسما من کتاب آخحر لعاة من العلل : 
مثال ذلك و كتاب الفهرست » لابن الندم ال وى سنة ۳۸۵ ه . فإن إحدى النسيختين 
المأخوذتين من مكتبة ی الاسستانة . PEER‏ الأول 'من النسخة الثانية àb el‏ 
فى تلك c RSS‏ وأخيذ قسمها GUI‏ من نسخة وجدها الأستاذ.' Ritter‏ حوالى 
سلة 198٠‏ م.ق مكتبة شهيد على باشا ؛ ولا ندری لاذا استنسخها الناسخ من 
أضلين ممتلفين . 

وى بعض الأحيان تصحح النسخة على نسخة غير تلك الى نسخت منها » فيحصل 
نص له أصلان » أى نص e Sé‏ والقاعدة آن النسخ ذات النصوص المتزجة ve‏ 
نسبتها كا متنع تقسيمها على العشائر . وقد ذ كر نا كتاب « المجموع ى الفقه ؛ المندوب 
إلى الإمام زيد بن على وقلنا إنه يظهر من الأسانيد انقسام النسخ إلى m 23 4e‏ 
محتاج إلى استدر اك لأأن العشير تين لا تختلفان من جهة الخال واللمطأ » بل من جهة أن 
تسخ العشبرة الثانية لا يوجد فيها أكثر ما يذّكر فى النسخة الأولى ٠ن‏ كلام زيد 
Je Al‏ بل تقتصر نسخة العشيرةالثانية على أحاديث النبى وكلام على doe‏ طالب » 





QU bs € ual je gem لیزج نان ظهر الاول سنة۱ ۱۸۷ و‎ d Gustav Flügel, 5 3M (v) 
٠ و شتمل عل مقد به وملاحظات وفهارس‎ ۱۸۷۲ Ze 


Y" 


فكتاب « الممموع فى الفقه» عبارة عن كتابين فى الحقيقة Le‏ معا » وعتوی الأول 
على مواد واسعة لا توجد نی الشانی » وهذا یدل علی اختلاف الابرازات ونسبتها 
إلى اختلاف النسخ , 

الا برازات ‏ 

recension الكتاب 0 و‎ le) الى بظهر أو بر ز‎ aa از ات هی‌الر ات‎ vi 
T c وتطابق الإبرازة فى زماننا الطبعة » فكثير من الكدب العربية أبرزت مرات‎ 
. كل من هذه الإبرازات وبعضها فرؤق » لأن المؤلف بعد إبراز كتابه أول مرة داوم‎ 
عل تصحيحه ؛ وتوسيع مضموثه  وإضافة الملحقات إليه . وإبراز الكتاب ف الز مان‎ 
: المساضى كان يحدث إما باهداء نسخة منه إلى رجل رفيع القدر الف له الكتاب‎ 
و إما بالإذن باستنساخ الكتاب » أو إملاثه على الطلبة. ومسا كان المولفون لا يطلعون‎ 
> عل کل ما پاسخ من كتبهم کثرٍ عدد الابرازات وزاد احتال وقوع الفرق بینها‎ 
نلسواص ` احریری الذی نشره‎ ra A d ذلك كتاب ( دژة لفواص‎ AJ 
وین نسخ الکتاب نسختان قد عتان‎ . MAN) Za E xd J Heinrich Thorbeke 
cA) na MY Roa Cog us Ml ه وهى حفوظة ق میونخ»‎ ٥۸٤ الأو لى نسخت سنة‎ 
dl كتبت بعد قرن من وفاة الموكلف فاختلفتا فى الألفاظ دون‎ Lu ou . 
فيغلب على الظن أن كلا منهما منسوخة من تسخة استملاها طالب فى الدرس فى حياة‎ 
الميالف » فيدل الفرق على أن المؤاض كان يبدل الافظ الواحد بغر ه مراث أثتيساء‎ 
. التسدريس‎ 

وکان الکتاب ہز یا بعد و فاة الواف مرة آو مر ات مع p. oan‏ 


۱ م ۱ 
C SIE‏ او مع GR‏ ^5 * عد بلك به نحل أن ERU] pen‏ ما deg "ai‏ من الملحقات 1 


۳۷ 


فى حالة اختلاف الإبرازات يجب على الناشر أن مختار إبرازة واحدة للكتاب 
ولا ممزجها بغر هاءولو فعل لأحدث شيا لم يكن موجوداً من قبل» لآن وظيفته العلمية 
هی المحافظة على كل ما يروى بدون استثناء . وهذه القاعدة يشارك فيها علم نقد 
النصوص علم القراءات القرآ نية . ومن أصول النشر منع التلفيق » وهو آن جمع 
القارئ وجوماً وطرقاً مختلفة فيئتقل من قراءة إلى أخرى . 

فإذا سأل سائل آی الابرازات تستحق آن تنشر نقول : 

إن للناشر أن يكثر الفسخة الى أبرزها الموالف بنفسه على الى آبرزت بعد وفاته > 
ويكثرالمسهبة على المختصرة » والمصححة على البى فيها خلل » والى لها نسخ_كثيرة على 
نی نسخها قليلة . فإن حالف الناشرهذه القواعد وجب عليه أن مخيرالقارئ عزايا 
الا پرازات الی بیرکها وأن يبين له خصائصها ۱ 

فإذا كانت هناك إبرازتان كل واحدة منهما مهمة » والفرق بينهما كبيرلا »كن 
ایضاحه بامجاز » فالأولى نشرهما حيعاً Quel obf alls dts.‏ وانخارج لآبى بكر . 
احد پن عرو (أوعمر ) بن مهي رالشيباني الصاف NEL d‏ ه . الذی نم ه 
الاستاذ بوسف شائجتٍ فى هانوقر سنة ۰۱۹۲۳ فقد وجد الناشرله ابرازتن : حجم 
إحداهما أكر بكر من حجم الأخسرى» مع أن القصيرة لسست محتصرة من المطولة . 
ثر طبع النسختین مها . 

ونورد الآن أمثلة أخرى لبعض الكتب الى لما إبرازات كثيرة : 

من ذلك وسالة حنين بن ge]‏ التوفی سنة ۲۹۲ھ إلى على بن یی ف « ذ کرماترجم 


من کتب جالینوس بعلمه وبعض مالم برجم » ای نش ه الاسستاذ بر جسبر اسر 





٠١1 إلى‎ er هالثانية من‎ © (9. € ie ée AN Du 


TA 


فى ليبزج 1416 . فقد أبرزه حنين سنة ۲6۱ م لول Be‏ » ثم زاد عليه ماترجم بعد 
ذلك إلى اللغة السريانية والعربية من الكتب الطبية اليونانية » وأبرز الكتاب مع 
الزيادات ثانية سنة 748 م كا ذكر هو نفسه ذلك فى Don et‏ . وتعرف الكتاب 
نسختمن 4 وینقص من الاولی کشر سا بو جد بن الثانية C‏ وتتخالفان مخالفاً ظاهرآ 
فى الأسلوب فهما إبرازتان للكتاب » غبرآن کلا منهما یذ کر فیه إبراز حنين للكتاب »؛ 
فن الحال أنتكون الإبرازةالأولى هى الأولى والثانيةهى الإبرازة الثانية » بل ترى من 
التدقيق ومن كلام كاتب النسخة tu ol iiti‏ بعد أن أبرز الكتاب ثانينة م يزل 
يزيد فيه ويصحح » فالنسسخة الأولى أخذت بعدما زاد حتّين فى الكتاب وقبل أن 
يصحح أسلوبه » فهی عبارة عن [برازة ثالثة . والنسخة الثائية ا ذكر الكاتب 
فى آخرها مأحوذة من نسخة Gl‏ امسن على بن حى المنجم الذى أهدى إليه حنن 
الكتاب » وهذه النسسخة كان أبو الحسن على بن #بى أو غيره قد زاد فيها بعفى 
ااز پادات بعد و فاة حنن » فهى إيرازة رابعة بعد وفاة الولف ٠‏ ونظراً لذلك S‏ 
الناشر الكتاب عن النسخة الثانية » وقيد ما تختلف فيه النسخ الأخرى » وکتب نا 
فى المقارنة بن الإبرازات »6 سواء من ناحية المدى أو من ناحية BUN‏ 
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G. Bergstrüsser, Hunain ibn Ishäg über die syrischen und arabichen (|) 


Galen übersetzungen, zum ersten Mal herausgegeben uud übersetzt, Leipzig, 
1925. 


Soll lie من سصیی وت‎ le T e العری س + : وم مق عل" إلا أن‎ s av on (v) 
 تفولا‌ق عل“ من السن‎ HP tlli J هل‎ AA إلى هذه‎ s ri أريم و أت يتمأ لى فيا بعد تر حمة كتب ل‎ 
[aoa الذی کتبت فيه هذا الاب مان وار بسن ستة وهی ستة ألف ومانة وسبع وتین من سبي الاصكدر ( حد‎ 
ia أثر بحه 6 ووجود مالم أجدء إلى هذه الغابة فى‎ en يتهيأ ی تر‎ E أن يبت‎ e TI 
' ثم زدت بعد ذلك فى سنة ألف ومانة ونمسة وسمين من‎ ٠ فيا إن شاء الله‎ do Lo الاب آرلا فأرلا مع السنة الى‎ 
e شبرآذار ما تربحته مذ ذلك ارقت إلى ذه العامة س.. وأجمع أريضا ص ۸ من الکاپ‎ d سنی الاسکند:‎ 
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ومن ذلك كتاب «عجائب الأو قات للقرويى الذدىنشره Ferdinand U YI5 HAN‏ 
AN .‏ ` اسع ۱ 
A A D « Wüstenield‏ نا هن قبل . وقد نش المستشر TAS Julius Ruska GUI‏ 
s ۱ (۳۱ m‏ 
آبر زها او اف نقسه‌سنة ۱۷۱۱" ه و نسخها عدیدة » و بعضها قدم .و آقدمها کتب سخ "م 
| - )1( ۱ 
él.‏ قبل وفأة Lalin) Al ar AA‏ امو لف سنه £ se cos ul SUN‏ الدين a‏ 
TD on (ei‏ 
ابن عطاء الک ابو یی ءوکان عاأملا عی‌العراق ؛ و هذه‌الابر ازة آوسع من الاولی »؛غبر 
آنه لا بو جد فا للانسختان مأحوفتان‌من أصل واحد . عم آبززالکتاب مرة ثالثة بعد وفاة 
(U‏ 
عن أجناس الإنسان» وعن الفنون الختلفة . ولى يبق منهذه الإبرازة إلاترحمة فارسية لا . 
م أبرزبعض العلماء الكتاب مرة رأبعة » فاستعانبالنسخة الثالثة المزورة وزاد فيها 
e m „ie! MIS neon 1 . v .‏ 
بءض معلو مات مفيدة . وكان الواجب علٍالناشر أنينشر الكتاب 5ا ألفها ملف ق الإبرازة 
)1( انظر می «D Sidus ss vq‏ 


J. Ruska, Kazwinistudien, (Son ouvrage Kitäb ‘agä’ib almahlukät, Ja\ (v) 


Der Islam Yahrg. IV Heft 1 p. 14-66, Heft 3 p. 286 - 262, Strassburg, 3 
Mitt z Geschichte der Med. u. Naturw. XIII, 1914 p. 1883. 


J. Rusk, Das Stein buch aus der Kosmographie des Z. ibn M. ibn (r) 
M. al - Kazwini, übersetzt und mit Anmerkungen. 


)4( رتوجد لحذه الإبرازة نسخة فى مكتبة بعونا تحت رقم 5 ٠‏ 7/15 

(a)‏ وف الإبرازه الثانية بض تغبير فى الأسلوب والتراكيب ei eal‏ حفوظ ذ وخ تحت رقم ٩٩4‏ 6 وقد 
mb le cu‏ کاب حياء اللبوان للدمیری فق القاهية سنة ١١4‏ 

(5) سقط من الإبرازة الثالثة فصل عن الشياطين d «$$ do‏ یم القهارص » ونما يلفت النظر آن ما بحاء فا 
يرجع إلى الإبرازةالأملى فىأغلب الأستيان » وقد سقظ من A El SP SE)‏ بعض قطع وذلك من SH be‏ 
وقد أضيف. لها فصلان جدیدان هما الفصل الایع عن ایعناس الانسان والثامن عن الفنون الختلقة » وااصحیفنان . 
الأخرتان مخط تاش هو حط اد اتکرری ۰ رقد ذ کر وستتفلد ق صفحة ه من الأقدمة أن ]مه التكورى 
هو ملف الاب وذلك شملاً ۰ ره الایرازة عدد من افشلوطات : واحدة فى 19001 رها ۸/۳۹۷ واه 
فى بعوتا رقي à US vv‏ فينا فهرص ج ۲ "PER d‏ (۷) وهی تحت منوان «دتيفة الكاننات » 
أى « عرآة الكائنات » وقد بق منها art‏ محفوظ فى مكتبة جوم eda‏ | 


(e 


الأولى »وأن يذكرالزيادات المهمة البى جاءت ف الثانيةوأن لايلتفت إلى الإبراز ةالثالثة 
ولا إلى الرابعة. غير أن الناشرقد بنى طبعته ‏ لسوء املظ - على الإبرازة الثالثة والرابعة 
مع زيادات من الإبرازتن الأولى والثانية ؛ ولا عذر له فى ذللك إلا كون الطبعة قدعة 
ظهرت سنتی ۱۸4۸ - ۰۱۸4۹ وکان ذلك قبل تشأة علم التصوص ونقد الکتب : 

ومن ذلك كتاس ١‏ عيون الأنباء في طبقاتالأطباء» لابن أ أصيبعة AA dil‏ 
آبرزه‌الولت أولاستة» ٩4‏ مهم آبرزه ثانیاً مع‌زيادات کشرة قبیلوفاته»وبعض N‏ 
الإبرازة الثانية مأنو ذة من مبيضة فى دمشق الشام »و بعضها من مبيضة ومسودة بعد وفاة 
uk Ge call e. cali‏ الإبرازتينفنتج عنذلك إبرازة ثالثة. و بذلكتنقسم N‏ 
على الصورة التالية . 


I 
777 a. | ` 
C GO العام‎ i A 


v ue "eet بین‎ We 
8 «I(ma E. : = wg 
UU, 
Dieter C پا‎ + 0 N 
ار‎ )۰ 2۹۰( (eaey) (eaea) 


و قد اختار August Müller U‏ الإبرازة الثانية » وله فى ذلك حق لآن نسخها 
أكثرمن نسخ الإبرازتين الآخرين و بينها AA‏ قد عتان » و مع ذلك Se‏ 
الثانية كل مایوجد عند الم لفن المتأخر ين مقتيساً م ن كتاب ابنأى أصيبعة » ثم أورد au‏ 
كل الاختلافات الموجودة ف هيئة الكتاب وإبرازاته فى بيانيذ كر فيه أين:وجد كل قطعة 
من قطع لكتاب. فيمكنالقارئ أن يتبين فى أى ملظة ما کتبه الولف أولا » وما زدد 


عليه فمأ بعد 


۳۱ 


ومسألة الإبرازات أصعب فى بعض الحالات من غيرها من المسائل » ونذ كر 
لذلك حالتمين : 

الأولى : أن یکون الكتاب شائعاً بن العوام ولا يروى بدن TU‏ 

والثانية : ارتقاء الكتاب إلى أوائل تاريخ الآداب لعرية ' 

أما الأولى وهى الكتتّالشائعة بين العوام فنها كت الاكايات» مثل كتاب« ألف ليلة 
TP‏ + وکتب الامثال مثل کتاب « کليلة ودمنة» » فنجد القصاص آنفسهم یفرون 
ويسقطون ويزيدون ما سمعوه وما أحبوه من Sy SUSE‏ الشبيهة ما هو 
موجود فى الكتاب » وهذا السبب نختلف النسخ بعضها عن بعضى اختلافاً كبيراً » 
وكل نسخة تكاد نحتوى على هيئة خحاصة للكتاب » فن الحال تقسم النسخ على عشائر 
وإبرازات معينة > بل تفترق إلى أجناس مبهمة لكثرة الفروق ى Tr e Jf‏ 
اشر أى كتاب من تلك الكتب أن عختار جنساً منها » وأن يختار نسخة من نسخ ذلاك 
la why ih‏ التصحیح ما آمکن » ثم يصف باق نسخ هذا املئس » وییین 
الهم منها c‏ ونصف كذلك الأجناس cu PM‏ وليس الغرض هنا Jet‏ على 
الميغة الأو لى لاحتاب» لأن ذلك محال و مخاصة ف أمثال كتاب «ألف ليلة وليلة » الذى 
لا نعرف له مولفاً ولا تارعاً» بل الغرضمعر فة تطور الكتاب ومصادر أقسامه . 

 ةيبرعلا وهى ارتقاء الكتاب إلى أوائل العهد بتاريخ الآداب‎  ةيناثلا‎ ALL, 
 باتکلا أهم من الأولى وأصعب » وذلك لأن الناس لى یکونوا یعرفون معسیی‎ 
الاحادیث » ویروون الأشعار » م شرعوا یکتبون‎ Tt ولا التأليف›‎ 
peel بل تذ كرا لأنفسهم » وأحياناً كانوا يأذنون لبعض‎ AN لا يريدون‎ 
فى نسخ هذه الصحف. وكان الناسخ ينسخها أحياناً لنفسه. فيسقط متها مالا مخصهء‎ 


vY 


ويضيف إليها من منبع آخجر » ولا یذ کر أن الذى ينسخه منقول من كتاب الولف + 
وأكثر الكتب المنسوية للقدماء لم يبرزها مؤلفها فى هيئة معينة » بل ألفها غيره بعد 
وفاته مها حفظه أو يرويه عنه » أو جما جده مقيداً مخطه . 
وكان بعض التلاميذ يرز فی بعض الاحیان ما استملاه من أستاذه فى dta‏ كتاب 

وينسبه إليه » و أحياناً كان بعضهم يزيد عليه ما سعه من غمره » آو آخذه من مصادر 
cs o‏ ويأسبه لنفسهء ويذكر فيه أستاذهفى بعض الأماكنء ويغفله فى البعض الآخر ؛ ' 
وق أحيان أخرى كان بعذى التلاميذ يبرزون فى آن واحد » کناب واحدا لأستاذ 
واحد » فنجد کتبً عنوانباواحد تنسب إلى عالم واحد» ولکنها تختلف فی عبارانا " 
ومضموما وترتبها . مثال ذلك « کتاب الموطأ » للإمام مالك بن أنس المتوى سنة 
۹ ه . الذى نعرف له خمس عشرة رواية أجازها الإمام كلها أو أكثرها » وقيل ‏ 
إن الإمام أجاز بعضها من غبر أن يكون راوما سمع شيئاً من الكتاب» واللحلاف بن 
لك الروايات c gie‏ أن مصعب الر هر السو a Yeti‏ كانت 
تشتمل على مائة حديث لاتوجد فى غيرها . وقد وصات إلينا روايتان فقط أشهرهما 
رواية حی بن حى الصمودی المتوق سنة 774 ه. والثانية رواية عمد بن امسن 
METER‏ المتوقى سئة 189 ه . وهی آصغر من الاولی ینقص منها بعض 
ما يوجد ى النسخة الأولئ وتختلف عنها فى ار تيب حى أن الأًبواب فيها غر متطابقة : 

(1) ولدسنة مه ه. عل الأشبروقيل سنة ٠ه‏ .رمات زسه حوالى 0 مسنة ودنن بالبقيع ( «قدمة الزرقانى 
عل شرح الموطأً ٠‏ ودائرة المعازف الإسلامبة ) . 

۰ ) مصعب بن أحمد بن أفى بكر بن القاسم بن اخارث الزهری ( مقدمة الزرقانی‎ al (y) 

(Fr)‏ يحى بن يحى بن كثير بن وسللاس بن صسنعايا الليئىأ صله من الر بر من قبيلة يقال لحا مصمودة » ٠ولى‏ بنى 


ليث فنسب الهم ٠‏ توف فى رجعب سنة ٤‏ ۳ ۲ ه٠‏ ودفن بمقبرة بظاهرقرطبة (أبن خلكان طبعة مصر؟ : 88 8 حب 85 1) 
(ء) le Aë Al Ae al a‏ بن فرقد الشيباتى بالولاء الفقيه الهنفى توف برنبو به قرية من فری الری * 


۳۳ 


ill Ul‏ مستد الإمام أنى حنيفة d gll‏ سنة 118 أو سئة 170 ههء غير أن هذا 
Juli‏ مختلف عن الموطأ من جهة » ذلك آننا قد وجدنا آن الرواة الذین رووا الموطأ عن 
مالك كلهم أو أكثرهم من تلاميذ الإمام مالك نفسه » أما رواة أني حنيفة فقد عاشوا فى 
زمان غر زمانه > وأقدمهم أبو محمد عبد الله بن يعقوب الحسارلى ابخاری التونی 
سنة 6٠‏ ه ء وهو غير الحدث المشهور » ويدل ذلك على أن مسئد أى حنيفة لم جمعه 
تلامیذه من لسانه » بل خمعه المتأخرون من كتب الفقه انش > وما يويد ذلك الرأى 
Tm‏ من أن شأن الأحاديث النبوية كان يسرآ عند ألى حنيفة مع عظمه عند مالك . 
ويتفق موطأ مالك ومسنئد ألى حنيفة ى أن لكل منهما روايات وإبراز ات مختلفة لاتمكننا 


من أن نحكم على أن إحداها صحينحة والأخرى غير ری یل . 


t w ¥‏ 
و q‏ 
ومثال الث کتاب Jas Lä 2 c el‏ بن us gu‏ ۱ وكتاب JH‏ 
e‏ . )2( ۰ 
والخارح لأنى بكر أحمد بن عمر الحصاف المتوق سنة ۲١١‏ ه.وقد نشر الاستاذشاحت 
کلا الکتابن ورتب جدولا ی تعلق الرو ایتن بعضهما ببعض. 





Uude کنا‎ RAT ART, 
كانت‎ cil ؛ الامام الفقيه الكوق مول م الله بن‎ Col de من زوطی‎ AU cy ovi lipa هو الامام أب و‎ (۱ ) 
وثوق ف رحب وقيل فى شعبان سنه ۰ | دوقيل مسنه ۱۵۳ ه‎ ٠ el A, V لم ه وقيل سئة‎ ٠ a AAT: 
١ ٦۸ ۰ المعروف بعبد الله ب أنظركشف الظئون ص‎ )١( <٠ والأول عم »وکانت وفاه فى بغداد فى السجن‎ 
J, Schacht, Das Kitab al-mahärig fil-hijalde Muhammad ibn al- (ẹ) 
Hassan as - Saibäni, Leipzig 1930. 

J. Schacht, Das Kiläb al-hiyal ual-mahärig des Abū Bakr Ahmad ibn (+) 


'Umar ibn Muhair as - Saibäni al - Hassäf, Flannover, 1923, 


TI? 


Ju) Maus)‏ أن أبا يوسف ألف كتاباً فى الحيل st‏ بعضهالشيبانى وزاد 
las ale‏ کتاباً منسو با للشیبانی ۰ ونعرف له روايتين : وم یصلنا الا حداهما > 
وتكون تلكالرواية باب من كتاب الآصل المنسوب للشيباى » ونجدها كتاباً على حدة. 
Ae) Al AUS‏ المتأخر ين جمع ما کان بر وی للشیبای Sal‏ :و صنت منه US‏ کبر 
e: eeh‏ عنوانه ٠‏ كتاب الأصل »؛ وكان هذا بعد زمان r ell‏ فى الفهرست 
ذکر أسماء الكتب الصخيرة التى نسبت إلى الثبيائى وركب منها كتاب الأصل.ولم يذ كر 
كتاب الأصل e cus‏ اقتبس انلشاف کتاب الشیبانی کله الا القلیل منه ؛ غر 
Us Gulf Ld >‏ نما آسقط بعض‌الواضع اللی ذکرفیها الشیبانی آنه آحذهاعن 
أىيوسف . ولو كان ذلك قدوقع لدل على أن الشيبانى هو مولنه » لأن من العلوم أن 
الشیبانی روى عن أنى يوسف » ومنهذا نرى أنالحصاف سرق كتاب الشيبانىو استملكه 
لنفسه . ومثل هذا نادرالو قوع بالنسبة 3 كرناهمن قبل » من كون القدماء لم یولفوا الکتب 
أنفسهم بل رواها بعض تلاميذهم وصنفوهاء غير أن فكرة أن الكتاب ملك املف 
لامجوز استملا كدلغيره لم تكن معر وفة فى ذلك الزمن . وقد قلنا إن أبا يوسف ألف كتاباً 
uod oui,‏ کتاباً آخر. وكان الأصح أن نقول : روى لأبى يوسف كتاب Mater‏ 
کدا ب آنخر و قدو صلتنا رو ایتان لکتاب انمصاف |حداهما وهی التصرة صحيحة والثانية 
مطولة زيد فيها من بعضالمصادر بينها كتاب A‏ بوسف الذي هو أصل هذا الفن كله : 

.ا عام 

والأمثلة السابقة كلها مأخو ذة من le‏ الحديث والفقه ؛ وبنى علينا أن نورد 
أمثلة من كتب الاغة والشعر : 

فکتاب «الابل) تلاصمعی التبری سنة۹ ۲۱ هالی نشر هالاستاذ A. Haffner pia‏ 
يوجد له روایتان؛ تحتوى الثانية على أكثرما يوجد فى الأولى »ومواد أخرى يبلغ قدرها 


Ye 


ضعف ما تحتوى عليه الرواية الأولى ؛ فالأغلب أن عالمآ غير معروف زاد على 
ما كان مروياً عن الأصمعى فى موضوع الآبل » فالكتاب "ها نشاهده فى الرواية الثانية 
d‏ بولفه الأصمعی وان صح آن ینسب مضمونه لیه فها نعرف . 

وكتاب « النوادر T‏ زيد المتوق ۴٤ "NN‏ أو ۵ زواه أبو امسن 
الأخفش المتوق سنة ۳۱۵ ه آو سنة ۳۱۹ ه وذلك بعد وفاة الولف بقرن ول يصل 
إلينا إلا هذه الرواية الكتاب » ور عا کان الأخفش هو جامع ما روی عن آی 
زيد فى النوادر » فصنف كتاباً ذلك نسبه إليه . 

وما ختلف حاله عن المثالين السابقين كتاب ١‏ العين » المنسوب لالخليل المتوق سنة 
۰ ه . فإنه لاشك فى أن اللخليل لم يلف الكتاب نفسه» ولا روی عنه كل ما یذ کر 
فيه أوأ كير ه» و لكن واحداً من أصحابه ور بماكان الليث بن رافع بن المظفر المتوق سنة 
م ألض الكتاب عل أسلوب وترتيب سمعه عن الخليل» واستعانعل ذلك ببعضمارواه 
الخليل نفسه من متون اللغة والمفردات إلى جانب الکشر ما رواه غيره» ونسب بعضص 
المتأحرين الكتاب إلى الحليل ء وذلك صحيح من جهة آنه ابتدع القامو س المرتب على نظام 
TETTE PEE"‏ ى الحقيقة إلى الليث بن رافع و صح ذللكلأًنالغالب أنه 
هو مصنف الكتاب . 

وکتاب « فحولة الشعر اء » للأصمعى € لم يلفه الأصمعى أيضاً بل صنفه آبو حاتم 
لسجستانی التوق سنة۲۵۰ «» فجمع فیه ما کان سععه عن الاصمعی فی هذا الوضوع » 
ولم يصل الكتاب إليتا إلا فى رواية ابن دريد المتوق سنة "1١‏ ه . فيدل هذا على أن 
أباحام وإن كان قد صف الكتاب فانه لم مجه [طلاقاً بل روى عنه بأشكال Mis‏ 


)*( رقیل Ale Ze TAY do ani ie‏ يلا حى قارب المانة رقبل 4۳ سنة وقيل Zeg‏ 
وقبل 44 سنة ٠‏ 


۳ 


وكذلك املال d‏ كتاب وطبتقات الشعر el‏ لابن سلام الحمحى ANEN Zi El‏ 
الذى نشره هل .فیذ کر الجمحی d‏ فهرست ابن الندم كتايان : الأول طبقات الشعر اء 
الحاهليين » والثانى طبقات الشعراء الإسلاميين » وهذا يواقق ما ذكرناه من أن كتب 
الشبانی Lal‏ قد .معت بعد زمان أبن الام فی كتاب كبر واحد . وب لكر صاحب 
الفهسرست الکتابن مرة آخری فى أخبار أنى خليفة خليفة بن الفضل بن الحباب این آنعت 
phl‏ فيدل ذلك عل أن أبا حليمة بن‌الفضل هو ی eise co‏ 
ووصلت إلى زمان محمد بن محبى القاضى . 

وكسل ما ذكر ناه من الأمثلة حى الآن عن مسألة معنى الكتاب »> وعن التصئيف 
والتأليف مأنخوذ سكا رأيم - من النعرو من الکتب العلمية الخاصة» أما الشعر الجاهل» . 
IX‏ والإسلاى » والأموى » فالبعد بين ما قاله الشاعرو بن ما دوّنء أطول من 
البعد بن ما قاله اطمحی ق الطبقات و بن الکتاب السوب إليه » وذلك من جهات 
منها بعد العهد بين الشعراء القدماء وبين الذين حمعوا دواوينهم » alid sa al dl‏ 
شرا W. Ahlwardi‏ مت عنوان « کتاب العقد ان في دواوين الشعراء الستة 
الحاهلين بوهی دواوین التابغت وطرفت وعتر ة» وزهرء وعلقمة »وامرئ القيس 
جمعها الأصمعى ؛ و بن عهدهم و بن عهد الأصمعی أكر من قر نين » ولم يصل إلينا 
url‏ هو إلارواية واحدة» هی رو اية الأعمالشنتمری التوق‌سته۸4۷۲ : وذاك‌بعد 
وفاة الأصمعى بغر نم ونصف قرنء فلا مباية لإمكان وقوع التغيرات عن عمد آو بغر 
عمد » بل إن وقوع التزويرات فى تلث الدة الطويلة آمر #کن إلى أبعد حد ۱ 


Jose] Hell, Muhammad ibn Sallàm Al-Gumahi, die Klassen der (1) 
Dichter, Leiden, 1116. 

W. Ahlwardt, The devans of the six anclent Arabic poets, Ennabiga, (t) 
"Antra, Tharafa, Zuhair, “Alqama and Imru'ulgais, London, 1870. 


۳۷ 


ومن أسباب اضطراب رواية الشعر أن القصيدة الطويلة لم يشتهر منها إلا الأبيات 
القليلة الى تدور z ul de‏ الناس ء وينسى قائلها أحياناً وتنب إلى js copi‏ 
بذلك كله راوى القصيدة الأصلية التامة» أضف إلى ذلك كل ماجعهنقاد الشعر القدماء 
من سرقات الشعر اء وما غبره الشاعر تسه [ذا کان دنشد شعر ه مر ات . 

تم إن الشعر حتف عن غبره من کتب Ae Al‏ جهة ذهنية الذى حمعه: فابو حام 
جامع کتاب « فحولة الشعر اء» كان ثلميذاً المؤلف وهوالأصمعى › وكان يوافق الولف 
ىأ كثرآرائهء ویره بر التلميذ للأستاذ فلامخشى أن يكون قد غرکلام آستاذه آوزق ره . 
والأصمعی جامع کثر من الاو اوین القدعة» T ast oU,‏ للشعر و الشعر اء » فعایر الشعر 
ععباره و حضعه لسلطته و حکه »ومن ال کد آنه‌هو و آمثاله کانوا یسقطون مالا یرو نه 
UY Yy bemo‏ بالشاعر الذى ينس إله؛ مثال ذلك أن ديوان الأعثى الذى نشره 
Rudolf Geyer pb-‏ فی لندن سنة۱۹۲۸ . وصل الینامنه ر وایتان إحداها تبلغ هس عشرة 
' قصيدة» والثانية نحتوى على قصائد PERLE‏ سواها بينها قطع مشهورة فلا یصدق 
أن جامع الرواية الأولى لى يعرفها ؛ فيظهر من ذلك أن جامع الرواية الأولى أسقط 
بعض ماكان'منسوياً للأعشى لأسباب لا نعرفها يقينآ » ورعسسا كان جامع 
هذه الرواية هو الأصمعى » ولا يستبعد أن نقاد الشسعر كانوا En‏ 
ويصححون مالا يعجبهم وماكان c ll‏ وهذا كله معلوم » وهذه 
الحالات .كانت معروفة »> وقد أدت إلى المسألة المشهورة التالية : 


هل الشعر الخاهلى جاهل حقاً ؟ أو هو مزور كله ؟ ولا حاجة إلى الكلام عن هذه 
المسألة الآن » غير أنه يلزمنا أن ننبه إلى أن هذه ادالة لى تقتصر على الشعر الحاهل بل 
تعدته إلى شعر الأموين » إلا “أن بعد العهد بين الشاعر وجامع الديوان ى الشعراء 


)1( له حطوط فی الاسکور یال 4 ۱۳ ورقه - مخطوط فى القاهرة ( فهرس دار الکنب ج؛ ص ۲۰ و مار ط 
فى لیدن (رقم ۲۰۲۵ .۳ ) وطوط المكتبة الأهلية بيار يس( ملع «(aye 8١58‏ 


۳۸ 


الأموين أقل من نظدردف دواوين الشعراء الجحاهلين. مثالذلك oy POL ga‏ أنى ر بيعةء 
قان‌ناشره شقارتر P. Schwarz‏ 35 حلل كل ما يوجد ثى الدیوان من أفكار شاعره 
تحليلا دقيقاً. واستنتج من ذلك أندقد سقط من الديوان أشياء كثيرة» نعر ف من كتاب 
الأغاى أن ابن ألى ربيعة كانيذ كرهاق شعرهء وأظهر أن جامع الديوان كاذلا يوافق 
على ما حكى عن الشاعر من‌الطيش وخفة العقل» فأسقط كثيراً ما كان ير اه هو مكروهاً 
من جهة الدين أو من تجهة الأدب . 

واللدلاصة أن المقيد فى النسخ قد يكون s‏ عن الأصل ء أى عما قاله المؤلف 


وطيفة الناشر : 
وتتساءل : ما وظيفة الناقد أو الناشر ی تللكت اخاللات؟ وما الغرض الذى يجب أن 
بقصد إليسه ؟ 

إن وظيفة التاشر هى الرجوع إلى الأصلء وهو كلام المؤلف نفسهء وقد ذ كرنا 
أن الأصل في بعض الحالات أصلان أو أكثرء وذلك إذاكان المؤلف قد أبرز الكتاب 
مرات » وکانت الابرازات تختلف بعضها عن بعض؛ وقلنا إنه ينبغى أن عمْتار الناشر 
واحدة منها ولا عزج بعضها ببعض» ولكن الصورة الى أمامنا على عكس ذلك» لآن 
الأصل فى اللخالات الى نتكلم عنها الآن مفقود؛ فالناشر مضطر إلى coul JI Abt‏ 
امنقولة عن الأصل» وقد يوجد مع الأصل 5 ثار أخرى غير النسخ الكاملة؛ فنجد مثلا 
أبياتاً لا نباية لعددها مدونة فى كتب النحوواللغة والأدب » وكثراً ما توئخذ من رواية 
غير رواية الديوان التامة الى وصلت إلينا . فيمكننا أن نقابلها مما هو مقيد بالديوان 
كا نقابل نسخة بنسخة » فقد نعثر على القيقة » أو على ماهو أقرب من الأصل الذى 


۳۹ 


äi‏ )2 الدیوان » غير أن ذلك ينحصر ف أبيات قليلة ى كل قصيدة » فاو اتبعنا ى 
ذلك ما يروى ف غير الديوان . زجنا به شيئاً ليس منهء وأحدثنا رواية جديدة لم تكن 
موجودة فيه ؛ فيلزمنا ممقتفى القاعدة الى تمنع مزج النضوص فى الدواوين» الاقتصار 
على رواية واحدة هى رواية الديوان» ولا تحيد عنها إلا فما هو خطأ ظاهر حدث 
فى نسخ النسخ من تحريف أو غيره » فان.شخطأ النساخ محيسد بالنسخة عن الأصل 
وهو الرواية المبوعة . 

هذا هو واجب الناشر والناقد من جهة التفکر النظری . ومن ناشری الدواوین 
من لم يكدف بإدخال الروايات الحارجة عن الديوان » بل المس أصل ما قاله الشاعر 
نفسه بابخدس والتخمن» وهذا لا مجوز أبدآء ولا يفعله إلا من لم يتفكر أنه من محال 
استخراج صورة أصلية لقصائد امری القبس كا صدرت عن لسانه » ولا نستطیم 
آن ننشر لا الصورة الی قیدها راوی الدیوان» وأن نمنع ما پروی خارج الدیوان : 
و جوزلنا آن ننتقد الروابات وآن نّثر الألبق . ولکن لا جوز لنا أن ندخحل فى الدیوان 
" مالم برو فيه . 
الرواية الثانوية : 

وما ذكرناه الآن من كون الكثير من الأبيات أو القطع المتفرقة مروية فى کتب 
الأدب والمعاجم يؤدى إلى مسألة الرواية الثانوية » وذلك أن نسخة الكتاب نسميها 
رواية أولية c‏ وماهو نزلة النسخة نسميه رواية ثانوية وهى الفرع » وهى أنؤاع 
zur‏ 

الشرح : فالشرح ذا احتوی علی ان فهوعبارة عن نسخة أوبرازة الکتاب» 
ولكن الشارح کشر ا ما ele"‏ امن قبل شرحه » ويصحح ما براه خطأ » فتلاك 


f a 


التصحیحات حلسية غير مروية. فاذا کان الصحح قد أصاب ىق حدسه فلا ضرر 
Cool Yl,‏ الرواية غير اصلية . والشرح SUN sil‏ فيه إلا بعض کلمات 
المن شأنه شأن النسحّة الناقصة . 

de d‏ وما يقرب من النسخة الترحمة إلى لغة غير لغة الأصل . وتراجم التراث 
العرلى ليست مهمة من جهة نقد النتصوص » فبعض الكتب العربية ترجم إلى بعض 
الاغات الاسلامية کالغارسية و ال رکية : وبعضها ‏ وخاصة كتب الفلسفة والطب» 
والطبیعیات - ترجم الی العبر ية و السريانية » وتوجد تراجم حيشية وقبطية . وقدر 
لثر اجم و قیمتها یتدرجان کتدرج قدر اللسخ وقیمتها: فأنفس ار اجم ما صلر عن 
رجل يعرف اللسانين معرفة تامةء يفهم العر بية ومادة العلم الذى يترجم فيه فهماً 
كاملا . لا يغبر معنى الأصل ولا أسلوبه بل ۳ ale Taste‏ ما مکنته اللغتان» و هذا 
الحنس من الترحمة نادر جدأ ومخاصة ق التراجم العر بية » فكثير من التر اجم الفارسية 
Y‏ يطابق الأصل مطابقة تامةء بل يقاربه أحياناً . ويبتعد عنه فى الأسلوب والعبارة 
ug el We)‏ مثال ذلك ترحمة « تاريخ الطيرى » الفارسية فإلها نخالف الأصل» تسقط 
بعضه وتغير بعضه الآنحر » وإذاً فلا قيمة ها أصلا من جهة تصحيح الاصل العری . 
el JE‏ ترحمة «قاموس الحيط » للشروزبادى إلى اللغة الركية» فهى وإن كانت 
نافعة کقاموس عرش ترکی » فان قيمتها بالنسبة لتصحيح الأصل c ALB‏ ولا حتاج 
إليها كثيراً فى تضحيح الأصل العرنى لکترة نسخه » وعلو شأن بعضها . 

وأما التراجم اللاتينية للكتب العربية الى ظهرت فى القرون الوسطى» فكان أكثر 
مترحميها لا يعرفون العربية * بل يعرفون اللاتيئية فقسط » فتكاد تراححهم لا تفهم 
0 بعض الأماكن . وأكثر تراجم الكتب العربية لا يستفاد منها الآن . ومن أمثال 
ما يستفاد من ترحمته فى تصحيح الأصل كتاب «تدبير je JE‏ لنزله» النسوب لفیلسوف 
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réi‏ «مهرء8 فيوجد لهذا الكتاب ترحمة عربية مختصرة نشره عنها الأب لويس 
شیخو .م نشره Plesner‏ انيسة مع ترحمتين قدعتين: إحداهما عبرية والأخرى 
c AUN‏ فصحح بعض ماوقع ق الاصل العری من انلطاً مستنداً ی ذلك إلى الرحة 
D all‏ لأن الترحة اللانينية لا تفيد شيئاً فى تصحيح النص العربى» إذ أن أصلها كان 
مختصراً غير الختصر الذى تحتوى عليه النسخة العر بية . 

وكا أن الترحمة متزلة نسخة ثانوية للأصل» فكذلك الأصل عثابة نسخة Al‏ حمة : 
فالتراجم العربية للكتب غير العر بية » و مخاصة الیو نانية والبهلوية -- آی الوالفة باللغة 
الفار سية الوسطی — كشرة مهمة » فناشر تر حمة عر بية لأحد كتب آرسطوطالیس 
أوجالينوس يستطيع أحياناً أن یصحح ال حة عقاباة الاصل ان کان موجودا » وأهم 
لتراجم ما پفقد صله فتقوم الثر حة مقامه» ولا يليق بالناشر أن يصحح الترحمة (b‏ 
للأصل مالفآ نسخ الترحمة . مثال ذلك كتاب «صورة الارض» للخوار زی الذی لشره 
Mzik ) óh‏ ) فتار بخ تأليفه ۸ ۶ ھ و أ کر مادثه مأخحوذة من کتاب امحغرافية 
المشهور الذى ألفه بطليموسءغير أن الحنوارز لم يرجع إلى الأصل اليونانى للكتاب 
بل استعان بنسخ من تر حمة عر بية له» إذ أن كتاب «صورة لارض»غاص بأمماء آمکنة 
يونانية عديدة يكر فیها التحربف» ولا مجوز تصحيحه عن الأصل اليونانى لآنه لاشلك 
أن الخوارزنى وجد هده الأسماء عدر فة Jd‏ مصادر ه , 

ومن äs p i 4j, Jl‏ للکتات - سوی الشر ح والرحمة - يوجد: Al: zl‏ 
ونظم الكتاب A dÄ‏ واقتباس ما یوجد من آ ار الکتاب الو احد ی peu‏ ۰ 

الا قتباس : 

والاقتباس على حالتين : الأولى أن يكون المؤلف قد اقتبس شيئاً من قبله والأصل 
محفوظ عندنا » والثانية أن يكون من بعده هو الذى اقتبس منهء وذلك كشر الوقوع 
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فى الآداب العربية . مثال ذلك كتاب « إرشاد الآريب إلى معرفة الآديب » لياقوت 
اسلموی التونی سنة 57 ه الذى نشره مرجليوث » فأ كير مادة ذلك الكتاب موجودة 
فى الكتب الى اقتبس.منها ياقوت » فلم يتمكن الناشر من نشر الكتاب لقلة نسخه 
إلا مقابلة المصادر الى أخذ عنها ياقوت » وبعض الکتب التأخرة « كبغية الوعاة » 
للسيوطى . 

وکتاب حنین بن اسعق التوقی سنة ۲۲ ه « فيا ترجم من كتب جالينوس وما لم 
پتر جم »» فذ کر حنن عند الکلام عن کل کتاب JJ‏ اسم الكتاب ۰ و موضوعه؛ 
وعدد (NU‏ وموضوع كل واحد منها ؛ثم ذكر هل ترجم الكتاب إلى السريانية 
أو إلى العربية » ومن ترحمه . فاستنسخ ابن ألى أصيبعة ى كتاب « عيون الأنياء 
ی طبقات الأطباء » كل ما قاله حنين عن جالینوس وعن کنبه؛ وهو الفصل الاو 
من الکتاب » فیکون کتاب «عیون الانباء» مصدرا لجزء الأول من الکتاب» صنف 
فيه فهرساً طالینوس . . 

de?‏ این الندم نی « الفهرست » فاقتبس من کتاب حنين أسماء كتب جالينوس 
Jlär Zu‏ العر بيسة فقط » وأسماء الذين ترحموهاء فيكون كتاب « الفهرست» dee‏ 
أصل من أصول كتاب حنین . 

وإذاكان ملف الكتاب قد اقتبس شيئاً من كتاب آآخر والأصل موجود عندناء 
فينبغى أن محذر الناشر كل اللحذر من إدخال أى زيادة مجدها ف الأصل بدون الرجوع 
إلى الكتاب » فربما كان المّلف قد أى بالقطعة الى يذكرها من حفظه هو دون أن 
يكون قد اطلع على الكتاب الذى أنخذها منهء ورم كان قد غير BA‏ الاصل عن 
عمد ؛ فلو صححنا ذلك الحنس من اللخطأ » لغيرنا الكتاب » وأدخلنا فيه ما ليس 
منه » ووظيفة الناشر هى الرجوع إلى ما كتبه الموالف» لا إلى ما كان أولى إله أن یکت 
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فيجب علينا أننصحم أخطاء النساخ ولا حق لنا آن نصحح ما ارتکبه الولف من 
الخطأء إذ لوعمدنا إلى ذلك فلن نجد نهاية لتصحيح خطأ المؤلف » ور مماكان المؤلف 
قد وجد فى الفسخة الى نحت يده. غيرما نجده نحن الآن فى نسخ الكتاب الذى اقتبس 
منه. ومثال ما قلناه الابات القرآ Dice da el A‏ يجو زأن يصحح الناشر حروفها 
ونقطها بناء على ما يقرأ فى نسخ مصاحفنا اليوم ؛ ورعا کان الوولف قد اشتبه عليه 
الامر بن آیتن متشامتن » ورعا كان قسد قر أها على غير قراءة حفص أو عاصم 
الشائعتین عندنا البوم ؛ فیکون التصویب تغیبر | لکلام املف ae Us y‏ عنه , 
eon‏ 

ومن أمثلة ذللك كتاب « المفصسل » للزتمشرى المتوق سنة ٥۳۸‏ ه الذى نشره 
00 ويوجد ق نسخه غلطات ىق p‏ الايات القرآنية وأبيات الشعر » فلا شاك 
أن الزعخشرى نفسه قد أخطأ فيه مع أنه ألف كتاب التفسير المشهور «بالكشاف»» ومن 
النساح والشراح من ينبه على ذلك » فوجب علی الناشر el ua‏ لأن ذلك 
خلاف وظيفتهالتى هى الرجوع إلى ما كتبه المؤلف . 


الاقتباس فى الشعر : 
أما الشعر فا خالل فيه مئلها فى النير » إلا أن أبيات الشعر المشهورة كانت تنشد مراث 
لاتعد» فالروايات الثانوية أوفرى الشعر مئها ف Zen AN‏ لا يكاد بوجد لدو اوین‌الشعر 
روايات آولية ul‏ لأنه لم يصل إلينا نسخ Aw Aa‏ آوحعه له آحد Ali d‏ 
أو ترك بعضه عند جامع الدیوان. والقاعدة ی فشر الشعر هى نفس القاعده المعمول ما 
ف الرء وهى أن لروايةالأولية ترجح على الثانوية » ولا يستعان بالرواية الثانوية ى 
تصحیح الأو لية إلاعند وجودالاضطراب أى الحطأ الببن الذى .حدث فى الاستنساخ . 
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ولمذه القاعدة هنا سبب نخاص بالشعر وهو أن أبيات الشعر تذ كرى بعض الكتب 
و کالأغانی » عناسبة أنه كان is‏ 3 » وكان المغنى هو واضع Lal ou Yi‏ « فكان 
لا یعتمر آلفاظ الشعر کل الاعتبار » بل يغرها عند الحاجة إلى ذاك . والنحويون 
واللغويون أيضاً لايوثق بأبيات الشعر البى يتمثلون مها لامهم أوردوها كشواهد یثبتون 
ہا بعض الشواذء وعشی dl wel A El‏ ا قسد 135 Gu‏ فى إدخال الدهشة 
على الناس بالغريب الذى آتى به» ويشتد الحوف من التزوير إذا وقع فى شاهد واحد 
شاذان اثنان مثل : 

إن أباها وآبا LOU‏ قد بلغا قى الد غایتاها 

c Val ge uoo X utl aul‏ وغایتاها عوض عن غایقیه » وهسنه العبارة 
لا يستقيم مها الشعر أصلا . فأكل هذه الأسباب ينبغى أن يفرق الناشر ببن ما يوجد 
فى الديوان وما يوجد خارجه تفريقاً ظاهرا . 

د مه 

Ts‏ الرواية الثانوية كل المراجع الى يستدل مها الناشر على صحبة 
الأصل » وأهم ما يعينه على تصحبح الأصل أسماء الأماكن والأشخاص وغير ذلك» 
وقسد آلف علماء العرب کتباً کشر ة مفيدة » حعوا فيها أسماء الرجال وتراحمهم 


(1) بب إل أب الج المج وهو من الشعراء الاسلاميين من قصيدة ممالعها 
راها ثريا ثمراها راها هى الى لوأئنا تلناها 
وأباها الثانية مضاف اليه مجرور بالكسرة المقدرة مل الألف ee‏ مل من يقول ,أن أب وأخ رحم تكونداتما 
بالألف رفما ونصيا وجرا ٠‏ وغایتاها عوض عن Ab‏ فنی هذه الکلة عسدد من الشواذ » الأول أن ابر بالألف 
لا يكرت الا فى أب وأ وسر وهو بدووة شاذ 6 ركان جب أن يقول غابتيها ٠‏ والثانى أن أغبة مذكر والامادة 
az ala‏ وکان میب آن بقول غا یه . والثالث أن امعد مفرد وأن الأمادة اليه يجب أن تون 
يضمير المفرد لا بضمير الى » ركاف الواسحبي أن يقول غارته ٠‏ و ينلب عل غلنى ان هذا البيت مدسوس على 
القصيدة س إن عت القصيدة نفسها سل رضعه آحد النحو ين ( انظر شرح ابن عقيل على من الألفية س مصر 
۱ « ص )۱٩‏ ۰ 
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وأنساسهم > وألفوا المعاجم الحغرافية الى قيدوا فيها الح ركات الصحيحة لضبط كل 
اسم .كا ألقوا كتبآ فى التغريق بن المتشابه من أسماء الأشخاص والأماكن وغيرها . 
ونتيجة كل ماقلناه عن الرواية الثانوية أن من وظائف الناشر المهمسة حمعها برمتها 
واستع‌اشا Ale‏ زائد . 
وكل ما يروى ف الكتب العربية أولية كانت روايته أو ثانوية حتوی علی AN‏ 
آشیاء : الروف > والتقط » والشكل . وصحة رواية هذه العناصر الثلاثة تتدرج 
تدرجاً ختلفا . فانا نعلم آن العادة جرت ى الزمان القدعم بعدم تنقیط النسخ آوتشکیلها» 
نرى ذلك ف کشر من امحطو طات القدعة» فإذا وجدنا نسخة قد عة كاملة النقط والشكل 
وجب أن نتساءل : هل النقط والشكل مرويان عن صاحب الكتاب أوأضيف حديئاً؛ 
والرأى الثانى آقرب. وکذلك |ذا کانت النسخة قدعة ولم يكتبها المؤلف نفسه فلا يجوز 
ale Y‏ عليها إذاكانت منقوطة» إذ محتاج النقط إلى حجة بين . وهناك فرق بين النقط 
والشكل فكشر من النسخ الحديثة كاملة النقط قليلة الشكل » والنسخ القدعة على عکس 
ذلك فالشکل آکتر من النقط » وعکن أن يكون بعض الشكل Kä‏ عن المؤلف . 
RTI‏ فيمكن أن يكون زيادة من أحد النساخ » ذلك إذا كان الموالف قدم العهد. 
فإذا كان المؤلف من امحدثين زال احال كون النقسط ءروياً. ويستدل على ذلك فى 
بمض االات بتوافق النسسخ فى شواذ النقط ‏ مثال ذلك «عيون الأنباء» لابن أ أصيبعة 
فكل نسخه منقولة عن مبيضة الموالف نفسهء وهی تتفق فى تنقيط بعض ضائر المضارع 
لاف القواعد» والغالب آن الولف أخطاً ی ذلك . ومن هنا يتضح أن النقط مروية . 
عن الموّلف» ولا يوثق بأمثال هذه النسخ عادة بالقدر ell‏ فيه بغير ها .لآن النقط 
فيها تحذف ورك بعد أن تعود الناس تنقيط الحروف غير المهملة » وابن ألى أصيبعة 
كان عالماً بتاريخ العلوم الطيبعية والطب » ولا یعتی بصحة عبارته من الناحية النحوية » 
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ومحتمل أن يقع منه مثل ذلك اللخطأ . وعلى عكس ذلك إذا وجدنا خطأ فى نسخة من 
خطوطات كتاب لكاتب قسدم لاریب ق فصاحته ؛ دل ذلك على أن النقط و الشکل 
لایرویان عن‌الولف . مثال ذلك دیوان Al e A‏ ربیعتت» فالنسخة المحفوظة فى مكتبة 
باريس كاملة انقط والشکل: وتدل علی آن صاحبها یفهم الشعر فهماً جیدً . ولکنها 
تشتمل على بعض الأخطاء النحوية . و لیس من شكك نی آنعمرم مخطی» Lat Aa:‏ 
أن جامع الديوان لم مخطئ ؛ فهوحوی قسدم لانعلم آنه خطی lai oi,‏ 
نسخة باریس لیس قدعاً » بل هومن وضع أحد النساخ . 

جمع الرواية وترنيبها : 

ودرس نسسخ الكتاب » ونحقيق قرابة بعضها منبعض » والرواية الثانوية 
وأجناسها يفضى بالناشر إلى حع الرواية وترتيبها وذلك قسوان : عام » وجرثى : 

فالعام : أن مجمع النسخ ويرتبها عل ترتيب قدمها على شكل سلسلة نسب ذات 

قبائل وعشائر » وأن محكم على قيمة الرواية الثانوية بأجئاسها . 

والحزلى :أن يرتب القراءات» الى تروىف الكتاب نحسب الثر تيب العام » ويقدرها 

مسب الأحكام العامة » ومعبى القراءة هنا نظير لما نعر فه من علم قراءة القرآن > 
وأقصد به ما يروى ف المصدر الواحد من الرواية الثانوية . 

Jis,‏ ترتيب القراءات وتقديرها أن نفرض أننا وجدنا للکتاب‌الذی نريد نشره 
ثلاث نسخ : e‏ ب »ج ثم تحققنا أن ا أقل قيمة من ب +ب فاستخر جنا أن نسب النسيخ هو 
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ثم نيحد فى ١‏ ما لفظهه قال أبو بكر أحبد بن عمراللنصاف» ونجد ق T6 cA e‏ 
و عمرو مکان VP‏ ۾ ؛ ونجد نی ۱ «حدلنا سلمة بن حفص» بيعا Led o coo d A‏ 
سلمة ايد صالح ) بوضع al‏ مکان حفص > وإذا كان الامر كذلك تيقنا أن 
الأصل كان اين مرو » وابن صالح » وأن الموجود ف | خحطاً وذلك لسيبن : 

الأول : كون نسخبى ب » ح أحسن وأجود من نسخة ! . 

والثانى : أنه لو كان الموجود فى ؛ هو الصحيح لاضطررنا إلىأن نفترض أن 
کاتی‌نسخی di‏ < قد وقعا فى غلطة واحدة بعينها وكل واحد منهمامستقل عن صاحبه 
فنسخة ح عائدة إلى ]2 أما ب فعشيرة على حدة»ووقوع كاتبين فى غاطة وإحدة دون 
أن Zu‏ أحدهما فى الآخر بعيد الاحمال جداً , وهذا الثال هو سط ما بوجد من هذا 
الحنسء غير أنه بمكن أن يقاس عليه غبر ه » فنقلنا القر اءات فی‌النسخ غبر أننا لم نستعن 
ما إلا ف حكمنا على النسخة ق اللحملة» ولكنا لم نتساءل هل تکون القراءة الو احدة محتملة 
أم مستحيلة ؟ فلم نبحث هل كان امم ألى المحصاف عمرواً أو (toe‏ وهل كان الاسم 
Ele Gt‏ أوحفصا ؟ ولو فعلنا ذلك 'لداوزنا حدود حع الرواية وترتيبهاء ودخلنا ى 
موضوع نقد الرواية . وذلك هوموضوع الباب الثاتى : 


. | عمرو [ عر | س ماح ] حفص‎ ١ ١ عن يز يد الواسطى .., والتعليقات ص‎ Clo ue Une 
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۱ م e‏ 
الباسالال 
e +‏ 
d‏ النص 
ol ul,‏ تر تیب النسخ والرواية a y‏ ونقدها لاتی بتهذيب نص الکتاب كل 
لاولی : آنه من النادر آن عکن ترتیب سلسلة لفسب النسخ , حیث ës‏ على 
النسخ كلها وتبين تقارب بعضها من بعض بصورة قاطعة > لآننا نيحد بعض النسخ أو 
A a‏ 
كلها لايتضحنسبها والعلاقة بينهاء أو ند فى الوإحدة رواية ممترجة منأصلن أوأصول» 
أو نعبر على رواية ثانوية مطولة نمحتاج إلى الالتفات إليها . فى هذه الحالات كلها 
2 صحیح zeng, Je VI‏ نختص بقراءة واحدة فقط لا تعم النسخة کلها؛ cal‏ 
أى القراءات أصحها معنى وعبارة وأليقها بالمؤلف وغرض كتابه وأسلوبه . 
والحهة الثانية: أننا لو سرنا فى ترتيب الرواية إلى التحقق من الرواية الأصلية» أو 
ف جد إلانسخة واحدة» فلا حاجة بنا إلى اختيار بعض القر اءات : هل هى صحيحة أو 


غبر صحيحة لوسعنا أن نشك ف أنه : هل القراءة الأصح هى الأصلية ال ىكتبها المرألف» 


۹ 


أو هى أصلية بالنسية لغير ها ؟ + وتخالف ما كتبه المؤلف من بعض الحهات ؟ وهذا 
الشلك لا يزول إلاإذا كانت النسخة الأصلية الى كتبها الموالف موجودة » وهذا نادر 
الوقوع : وإلا فيلزمنا نقد كل القراءاتالأصلية بالنسبة الى نتجت من ترتيب la‏ 
أو كل ما يقرأ ف A sd]‏ الوحيدة إن له يكن للکتاب الا نسخة و احددة فقط df?‏ نعل 
القراءات كلها إنلى نكن قد وصلنا إلى.حكم بأن إحدى تلاك القراءات أقر ب إلى الأصل 
من غير ها . 

: A «JI 


والنقد وسيلة إلى اختيار القراءة الصحيحة » فأول ما نتقول فى هذا اليا ب أنه 





لا نقد إلا بعد فهم .وإذا لم نفهم النص فكيف مكننا العييز بين الصحيح وغسير 
الصحيح . والفهم بقربه الشروح فى الشعر القدم والكتب العلمية » غير أنه لايليق ينا 
أن نعتمد على مايق وله الشارح . بل يجب أن ننقد قول الشارح كا ننقد النصنفسه» 
| لان لشراح لسو أ منز هن عن Getz y Ut‏ 6 لشعر ءوعلاو ةعلى ذالك فكشر ما ده 
ی الشروح لم يصنفه موالف مشهور » بل col ant‏ النسخ من مصادر شى » وبعضه 
نافع » وبعضه لا فائدة فیه » وبعضه يدور على حيع المفردات» ولا يلتفت إلى ارتباط 
الکلمات بعضها ببعض كمع أنه قد مخطی فی اشتقاق الکلمة الو احدة » مثال ذلك ما علق 
UM Gall a‏ نولد که علی بيت من رجز العجاج : 
5 الام ML.‏ , 

١‏ عشى ربيع واقصرى فيمن قصرءفقر اها الشارح عشى وقال : إن عثى معناها 
أقبل على رعى إبلك ء فاشتقها من عى الإبل أى رعاها ليلا » وهذ غير صحيح: 
US‏ جد أبا النجم وهو مناظرللعجاج قال فى رجزه : « عشى تمم واصفرى فيمن 


Du‏ من قصيدة AR‏ أب الشعثاء عيد الله بن رئربة القيمى البصرى المعروف بالمجاج فى مدح عمر بن عبيد الله 
ابن معمر ومطلءها « قد جبر الدين الإله yh‏ »> ٠انظر‏ الديوان ٠ ١١‏ 


Da 


صسفر » فیظهر من املزء الثانى ومعناه - غردی بن من یفرد - آن الشاعر یشسبه 
عما پالعصافر > وتكون الكلمة الأولى هی عشیآی dte ug‏ تسم . فیتضخ 
آن بت آنی انجم هوالاصح » لأنهما يشبهان القبيلة بالعصافير » وقد ناظر العجاج 
أبا النجم » وعلى هذا يكون الشكل الصحيح هو ate‏ ويكون معنى البيت الزى 
عشك يا ربيعة وكى بان من يكف : 

ویذ کر ق کشر من دواوين الشعر وكتب الأدب روايات Ai‏ تبحث 
فى الحرادث الى قيل فيها الشعر » وينبغى أن ينقد الناقد تلك الروايات c Vei Ts‏ 
لأن بعضها مأخوذ من الشعر نفسهء وبعضها مستقل » وقد مختلف عن الشعر حى أنه 
قد يروى فى بعض الأحيان قصة لا علاقة بينها وبن الشعر على الإطلاق : 

والفهم مبی على شرطين : 

۱ - معر فة الادة الی ببحث فیها الکتاب . 

. ثم معرفة النغة والأسلوب‎ ١ 

أما عن الشرط الأول فن الواضح أن قانون ابن سينا مثلا لا يمكن أن يفهمه 
إلا من فهم علم الطب و تار شخه بتعمق . والامر مثل ذلك فى كل الكتب حى الشعر: 
فلا يفهم نعت الفرس إلا كل من له لام انفرس نفسه » وما يتعلق به عند العرب ؛ 
ولمذا السبب أمسلث«نو لدكه» عند شرم المعلقات عن شرح معلقة طرفة» لاما تحتوى على 
وصف الحمل . ومم أن نولدكه قد اطلع على كثير من ذلك » واستشار المتخصصن 
فى علم اسحيوان» إلا أنه كا نيشعر بقلة علمه ى هذه الناحية . 

وقد التفت اللغويون القدماء إلى الكلمات أكيرمن التفاتهم إلى الأشياءء ولذلككان 
من النادرآن " فى القواميس العر بية إيضاحات كافية للأشياء الى تدل عليهاالكلمات 


oi 


وطبيعتها وفائدتها » حى أن اللغويين كانوا يكتفون أحياناً عند إيضاح اسم نوع من 
السملك بالإشارة إلى أنه اسم سملك e‏ ولا یذ کرون نوعه » ولا ما ميزه عن سائر 
الأنواع . ونورد هنا أمثلة؛ منها ما نبه عنه «نولد که » من آن تعلباً شرح بيت امرئ 
القيس : 
آمرخ خيامهسم آم عشر أم القلب ق إثرهم منحدر 
بأن ذكر أن العرب كانت إذا اقعدحت التار» آدخحلت خشبة من شجرة افرخ فی خشبة 
من شجرة العشر ودورت الأولى ف الثانية . فيشبه الشاعر اللحيام بالمرخ لأنها تقوم 
وبالعشر لأنها تسطح على الأرض قبل تحميلها على الدواب : 
وقد عنى المستشرقون كشرآ بعلم الأشياء والأسماء فى.العربية » ويعرف عام 
الأشياء والأسماء بين الام باه الألانى Wörter und Sachen‏ « لأن أول كتاب ألف 
فيه كان موثلفاً باللغة الألمانية: E‏ الآن مجلة ألمانية خخاصة ببذا العلم تمت نفس 
العنوان . ویبحث هذا العلم فى الأشياء أولا ويبين كل خصائصها ؛ فى المحراث مثلا 
يبحث عن أقسامه» و شکل کل منهاء ومادته و طريقة صنعه وكيفية استعاله + م یتساءل 
بعد هذا كيف يسم ىكل ذاك بلغة م‌اللغات. وهذه هی.الطرِقة. الطبيعية لأن الأشياء : 
تتقدم على الأسماء وموجودة قبلها . والطريقة المعتادة أن تبداً بالکلمات متبحث عن 
معانیها وهى طريقة لا بد منها غير أمها ليست کافية وحدها » فقد طبق علم الأسماء 
والأشياء عدة مرات على اللغسة العر بية » فصنف الأستاذ شوار تسلوزه كتاباً فى أساءدة 
لعرب . و صنف الاأستاذ کاسدورف کتاباً عن البیت Jl‏ وكذلك نذءكر كتاب 
Friedrich W. Schwarzlose, Die Waffen der alten Araber aus ihren (1)‏ 
Dichtern dargestellt, Leipzig, 1886.‏ 


Reinhold Kasdorff, Haus und Hauswesen im alten Arabien, bis Zeit (v) 
des Chalifen Othman, Halle, 1914. 


o Y 


Al t >»‏ » 
«دوزی فق أسماء الملايس عند العر ب » غير آن الا بر قاموس على الطريفة المعتادة > 
(Y) , ۰ oe‏ 

وأسحدث كتاب ألف ى هذا الفن هوكتاب الأستاذ يروينلش عن «eco ll Xe liy‏ 
us‏ در س الاشاء من (صلاح A‏ من أغلاط الشعر لدم و فیمه : ولا عکن 
الاستغناء عن ذلك لمعر فة الأشياء الواردة الكتب المنثورة ؛ فلا يعرف التاريخ إلا من 
ومن الغريب الخاص بعلم فقه اللفة DUI (Phylology)‏ نستذرج بعض هذه 
الاشیاء من الکتب الیی تشرحها و نحاول آن نفهمها ونصلحها » وهذه الطريقة تشبه 
الدائرة الفاسدة ال GES‏ المنطقيون led‏ ومع ذلك فالطر Ax‏ صححة ولا یبد منهاء 
وذلك أننا نقرأ كتاباً من كتب التاريخ ولا نفهمه فهمسا تاماًء إلا أننا نتمكن من 
استخراج بعض الاشیاء العروفة منه. م نقرأً کتاباً انباً فیمکننا ذلك من استخراج 
کشر من المعلومات ابلحديدة ۽ م نعود بعد هذا كله إلى الکتاب الاول» فنطیق ale‏ 
ما وصلنا إليه من تلاك الأشياء الى علمناها » و بذلك ثعرفه معر فة » ان ۸ تکن تامة 
فقر یبة من التامة » وهذا المسللك بعينه يسلك فى أى كتاب آخر ء فان الذی استخرجناه 
فى موضع وإحد استعنا بهعلى فهم المواضع الآخرى» فنحصل من ذلك على فائدة إصلاح 

ا لمو ضع الأول 
مثال ذلك كتاب « الانتصار فى الرد على ابن الراوندى الملحد en Na‏ 
عبد الرحے بن حمد الحیاط المعتز لى المتوق بعد سنة "٠٠‏ ه بقليل» الذى نشره نيرج 
Nyberg‏ ف القاهرة سنة ۱۳۵« ونقرأ فيه ما لفظه als As All, kA FUNK DÉI‏ 


R. P. A. Dozy, Dictionnaire detaillé des noms des vetements chez (1) 
les Arabes, Amsterdam, 1845. 
icu oe deo. Braunllch, The Well in Ancient Arabia. Leipzig, 1925 (v) 


فصول تتاول أمماء البير وأجزائها والأدوات الختلفة الى تستعمل فها وطرق استماطا ٠‏ 


or 


والنقصان» والعجز والعوارض والموانع عن الله جل ذكره ثم أحال...:::::. (وهنا 
تتقص كلمة منالنسخة الوحيدة لأن مكانها خر وم) الذى أضافه إليه من أفعاله » » do‏ 
يوفق الناشر إلى تقدير الكلمة الناقصة؛ وى موضع آخرنقر ما لفظه «فإذا قيل له (أى 
للأسوارى ) zl A A, Al‏ بدوام أفعاله فى الآخرة ؟ قال بل »۰ فنعلم من الموضع 
الثانى أن مسألة دوام أفعال الله كانت مسألة دائرة بين المعتزلة. فإذا طبقنا هذه المعرفة 
على الموضع الأول»أمكننا أن نعرف أن الكلمة الناقصة هى كلمة [ دوام ]| ويتبين من 
ذلك أن أيا الذي لكان يذهب نی هذه المسألة إلى حلاف ما ذهب إليه الأسوارى > 
ويظهر من هن اللثال أن معرقة الأشیاء تودی نی بعض الاحیان الی اصلاح النقص 
وسد الخلل . 

ومن الأشياء المهمة الى لابد من معر فتها رأى المؤلف نفسه » وغرضه فى الكتاب 
کله» ونی كل فصل من فصولهء وذلك لأننا نستعين بتللك المعرفة على نقد ما حالف 
رأى المؤلف وغرضه ق النسخ » وتصحیح ذلك ء وهذه العرفة لاتستفاد الا من 
الكئاب نفسهء ولمذا السبب يجب على الناقد مراقبة سپاق الکلام » فهی توقفه على 
غرض الولف من الكتاب ehe, c‏ من تعر فف ما كان متوقعاً آن بقوله الولف 
فى كل موضع من كتابه»فإذا خالف الموجود فی النسخ التوقم وجوده استفاد اناد 
من ذلك ف إصلاح النسخ» وهذه الملاحظة من أهم ما يلاحظ ى نقد التصوص ٠.‏ 

وتصور مايتوقع من كلام الموؤلف من أهم الوسائل إلى إصلاح المتون وهو تصور 
من الو هم والتخیل ؛ فنجد علم نقد النصو ص محتوى على عنصر وهمى أو صناعي 
(مدونادننیه) الا آن الوهم والتخیل هنا وسیلة وو اسطة فقط ءولا خی عن تقدم الدلیل 


—— naQ 


(۱) ص ۱ من الاب (r)‏ مني ۰ ۲ من الجاب 


6 


والر هان والأسباب المرجحة لإحاد الوهم والتخيل » والطريقة الصحيحة هنا هى نقد 
yal‏ م تصور ما يتوقم وجوده مككان الموجود ء ثم نقد ما نتمج بعد ذلك : 
ولنضرب لذلك مثلا من موضع من كتاب يبس ٠‏ فی الاعظام النطقة والصم » 
وقد أشرت إلى هذا الكتاب من قبل وهذا نصه : 
«وتشبه أن يكون الحط المأخوذ فى النسبة فيا ببن خخطين موسطين ف الطول TA‏ 
والمأخوذ فيا بن خطين متطقين فى القوة مشتركن من Jal y Cs y. ell zen‏ 
المأخوذ فعا بن ine‏ منطقين ى الطول مشر کین »ر عا كان متطقاً : ورعا کان 
A‏ فول ما جب ملیناعمله نقد هذا النص: ونحتاح فى ذللك إلى معرقة الشی ء الذی 
يدو ر عایه البحت و هومعرفه Jess!‏ العددين الأو und‏ هو —Y « TY,‏ ويحون 
العده المو سط بينهما هو TY.‏ ومثال العددين ira‏ هو ۳۷ 6 Y‏ 
والعدد الآخوذ مرسطاً بينهها دو اي وهو ومثال العسددين الثالثين 
هما "اوه : cl,‏ المأحوذ بالنسبة بينهما ۱:۱ و هو منطق . فشجة 
oe‏ فى الأشسياء تخالف ما نجده فى النص » فتوصلنا بتفهم الشىء المبحوث فيه إلى 
نقد النص والتصريح aa ob‏ حطا »و لذا جب أن نجتهد ف تصور ما کانیر ید اللف 
آن یکتبه » فعرف الناشر الذی نشر الکتاب لاول مرة وهو الر باضی فُیکه ۱2/70۵26166 .۳ 
HON al‏ صح ما نجد فيهما ى آخر النص هما موسطان فى pis b gill‏ قان» 
فغير النص المروى فى النسخة وأدخس ل فيه كلمى ١‏ موسطين ف القوة » بدلا من 
کلمی ۳ منطقين 8 الطو ل ( فقبل ذلك اول من ترجم الکتاب وهو Er Suter‏ 
العاوم الرياضية عند العر ب » وتبعه تى ذلك الناشر الثاتى ء والمترجم الثالى و هو 


۱ 0 ص ١إ‏ من هذه الحاضرات . 
(؟) مي ae ٠١‏ من الطبعة الموجودة بدارالكيتب ٠‏ 


0 + ون لا نکت Woepcke elo) a‏ بدون نقد » فینتھی دللث بنا 
PS‏ الاقتراح > وذلك لأننا ننساءل :وكيف أمكن حدوٹ lax‏ كهذا؟ 
فتجد أن الناسخ أيدل كلمتين » وهذا بعید الاحال جدا فلا Al Oé Mea‏ 
نفسه سها وأخطأء وذلك بعيد الاحهال LA‏ € فإذا رفضنا اقتراح Le jj Wæpcke‏ 
أن نقترح اقتراحا آخر وننساءل عما كان يتوقع أن يقوله المولض هنا»ويعيننا على حل 
هذه المسألة سياق الكلام وهو أن المؤلف قال قبل الموضع الذ کور ما نصه : 

فيصر الموضع الموسط على ثلاثة أنحاء : 

CO)‏ إما أن حيط به خطان منطقان فى القوة مشتركان 

(۲) آو موسطان نی الطول مشترکان . 

(۳) آو موسطان ی القوة مشترکان . 

و بصار المنطق على جهتین : 

(۱) ]ما آن حيط به خطان منطقان ق الطول مش رکان . 

(۲) آو حطان مو سطان نیالقوة AE‏ ! 

فنجد أن المألف قد ذكر هنا خمس حالات . وإذا قابلنا هذه القطعة » 
بالقطعة البى بعدها وجدنا أن ول ال كور هناكيو افق امكالة الثانية «موسطان ی الطول 
مشي ركان » و الاو لی د خبطان منطقان فى القوة مشر كان » . وآخر ما ذكر هناك يقابل 
DL‏ ابعة من جهة » خر أنا نجد هناك أن المو ضع إما منطق وإما مؤسط »وف الرابع 
منطق فقط . ف.وازى ما محدوق الثانة الحالتين الثالثة والحامسة من جهة CH, ol‏ 59 
أن الخطين اللذین موضعهما إما موسط أو منطق وهو الذى نجده هنا هى المد كورة 
هناك ؛ فنتساءل : ما الذى كان جب على ol CAII‏ يقوله لتكون المقايلة تامة فنحصل 
على شى ء مثل هذا : « والحط المأخوذ فها بن خطين منطقين ف الطول مشتركين من 

)1( کاب پاس مي ٣۰‏ سي ۱ سب ۾ 
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an‏ النهات منطتاً (وهذه هى الحالة الرابعة ) ؛ وانلط الأخوذ فیا بن‌خطن‌موسطن 
ف القوة » رعا منطقاً ( وهذه هى الحالة المامسة ) ور عا كان موسطاً 
( وهذه هى اللدالة الثالئة) . والمنطى هنا العدد الذىيشتر لك قدرمعن إما فى La. Au‏ 
فى القوة؛ والذى يشيرك فق الطول ثم ۰ ؛والذى يشترك فى ER‏ , ,م . 
و الاعداد اللی حالتها غر تلك هی الاعداد الصم . 

فنفر ض‌آن الولف کتب هذا نی اسلقيقة . و نتقدم إلى نقد هذا الفرض »فنتساءل : 
كيف عکنآن lin le has‏ التص‌مع ما نشاهده فی النسخ ؟ والحواب أنهذا كان سهلا 
فانه (عا سقط من الاصل الفروض کلمات » وسبب ذلك آن الناسخ أخطأ بين كلمة 
« مشر کن » الى وردت مرتين فق موضعسين متقاربن » وکتب Cal zën Le‏ 
الآولى » وبدلا من أن يتبعها با بعد الكلمة الاولی » أتبعها Le‏ بعد الكلمة ID‏ 
المسائلة للأولى : والأخخطاء ببن المتائلين من أكثر ما يوجد من علل الخطأ فى النسخ : 
وسنعود إلمه . فثبت الآن صحة ما اقرحتاه وما فرضناه من جهتين : الاولی آنه 
قايل قياس الكلام . والثانية أن حدوث الحطأ فى النسلخة يفهم فى اقير احنا 
ولا يفهم فى اقستراح — إلا أن فى ذلك نظراً » وذلك أنه وإن لم يصل إلينا 
الأاصل الونای Pappus as eal. c‏ فقد بقیت حواشیه فی کتاب (قلیدس 
Euclides `‏ ق الاصول dech,‏ بان تلك اسر ای حاشية مأحوذة من موصع من 
كتاب 4 DA SA) Ab Ae die,‏ عينه الذى قرأناه فى النص العربى » وهذا 
محتمل أحد أمرين : 

إما أن الخطأ نشأ ی الکتاب قبل آن نقتبس منه الناشية المذكورة؛ وقبل أن 
يرجم الككتاب إلى العر بية» فتيع الم جم وصاحب الحاشية أصلا عبطو طا بحينه . 
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وإما أن الأصسل كان صحيحاً وأخطأ المترجم وصاحب la SL‏ بعينه » 
وكل واحد منهما فى ذلك مستقل عن الآخر »وقد بينا من قبل أن ذلك بعيد الاحّال » 
والمرجح أناللحطأً موجودبالأصل قبل الر حة »فان كان الأمر كذلك فإنا إذا kakal‏ 
Usi‏ نكون قد غر ناى كلام الترجم» وذلك حلاف وظيفة الناشر ءإلا أن لنا فى ذلك 
عذراً » وهو أن تصحيحنا يرجع إلى ما كتبه مولف الكتاب نفسه » والأفضل أن , 
لاندخل تصحيحنا فى مین الكتاب بل ندخله فى الطوامش . ` 

وقد أسهبت فى إبضاحهذا المثال ليكون أسوة لسائل التأمل والتفكر البى تتبع ظ 
ف كشير من حالات نقد التصوص وإصلاح خطتها . . 
معرفة اللغة والأساوب : 

ولترجع الآن إلى ما كنا نتكلم عنه فقول : 

إن الشرط. .الأول لفهم النص هو معرفة الاشیاء . والشرط Ul‏ هومعرفة iall‏ 
والاسلوپ وما هومن جنس ذلك . وى مقدمة هذا كله مغرفة اللغة العربية» وحن 
نعلم أنه یصعب الإحاطة با من کل جهانهاءطذا وجب على الناشر أن A VE Ae‏ 
من تغییر مالا یفهمه » إلا بعد أن يثبت بالر هان القاطع أن عدم فهمه للنص ل پنشاً 
عن عدم معر فته للغة » بل عن استحالة الفهم على هسته الصورة لوقوع I‏ 
للسخ . ولکن- مم الاسف - لیس‌من النادر آن نجد أن الناشر يعمد إلى تغيير النص 
المروى فى النسخ ظناً منه أنه خطأ وهو صحیح » و اقتصر على ابراد مثال واحد من 
كتاب « الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع » المنسوبإلى الإمام تر سان الدين 
القاسم بن إبراهم المستى الطباطبا الرمى المتوفى سنة Bi e) ai Ld ca YE‏ 
وى النعمة ف الأأشياء» والمتولى لنجاة من نجا مبداه من الأولباءء الذي ليس 4 «MS T‏ 
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فتساویه ولا شركاء فى الملك فتكافيه » المبترئ من كل دناءة المتعالى عن كل إساءة ؛ 
رب y yM‏ المتشاءبة'ى vl‏ » وولى تدبير الظلم وإنشائه » العلى الأعلى ei:‏ 
الأمثال d‏ » قغير الناشر هذا » وبدل كلمة و ذى » ب « ذو » وبدل عبارة ei‏ 
الأمثال العلا » كتب ١‏ ذو الأمثال العلا + مخسلاف كل النسخ أنه سی آن کل الأماء 
الميدلة مر بعضها تعمل فيها اللام ف لفظ الحلالة الى فى أول الكلام وذلك من 
باب السهو . 
ولا جوز للناشر أن يكتى عا يعر قه من اللغسة العربية ونحوها وبيانها وعروضها » . 

ولو كانت معسرفة واسعة جداً ولا جوز له آن یکتی عا جده فى كتب اللغة و التحو 
والبيان » بل لابد له أن يدرس لغة الكتاب الذى ينشره وأسلوبه الخاصين به » فیصلح 
o£ (s Ji LEN‏ 8 أحدهما cé Le‏ ی el‏ فق مو ضع مشابه له ( (Parallel passage‏ ۱ 
ثم على العكس يو ضح لثانی عا حصل عن إيضاحه الأول وهل de cT‏ النحو الذى 
قلناه عنطريقة الحصول على معرفة أصل الأشياء» وذلك أنه لا يوجد cl fre c‏ 
العر بية اثنان تتوافق عبار هما توافقاً تام مطلقاً » ولا یوجد ببن شمراء العرب اثنان 
بتوافق عروضهما توافقاً تاماً » حى انه ليختلف أحياناً الكتاب الواحد أو الديوان : 
الواحد لولف أو شاعر واحدء عن كتاب أوديوان آحر لذلك الموالف أوالشاعر بعينه 
وهذا مهم جداً ف نقد النتصوص » وسأورد له بعض الأمثلة من كتب : 

« الرد على ابن المقفع » . 

د كتاب الأسماء الطبية سلخاليتوس» الذى ترحمه إلى السريانية حنين بن c aem]‏ 


و برحمه إلى ij ll‏ حبیش بن اسن الأععم : 


۱۲-۸ ص ۲۰ س‎ (V) 
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وکتاب حنین بن لشق و فیا ترجم من کتب جالینوس وبعض مام بتر جم € ۰ 

وکتاب پپس ودح‌مو۳ وف الأعظام المنطقة والصم» الذى ترحمه أبو عمان الدمشى : 

فتقول : إن مراقبسة عبارة الكتاب وأسلوبه وغعر ذلك من عناصره 'الظاهرية 
غير الباطنية لا تفيد ‏ فى الغالب ‏ إلا فى الإصلاحات الز هيدة الحروف والتقط 
والشكل »وق تسهيل التحكم بن القراءتين JEE Wih y Å ys YL OU s OR‏ 
فائدة مر اقبة لغة الكتاب » فان أكثر عل تقد النصوص يدور عل الفروق الحرئية » و هو 
مع ذلك علم مهم وأساس علم ال Philology‏ لانصحة التصوص شرط لاغی 
عته لاستنتاج كل التنائج فى مختلف العلوم الأدبية والتاريمية والنحوية وغيرها . 

وجما توئدى إليه مراقبة لغة الكتاب ما نقرؤه فى كتاب « الأسماء الطبية » و لفظه 
y‏ قان الابتداء عا هو أعون وما هو أنفع فى ااصسناعة أولی » , وكلمة « أعون ) 
غريبة ونستطيع تصحيحهابالر جوع إلى موضع ثان موازللأول لفظه« وقد كان الأنفع 
هم ء والأعود عليهم أن يذكروا أنفسهم » فترى أن Bee A‏ استعمل كلمة « أعود» . 
مرادفة لكلمة « أنفيع » ومقارنة لها » فنستنعج Ol‏ الصحیح فى النص الأول هو أعود 
a;‏ بدلا من عون و آنفم ۱ 

ومثال آخر تقرأه فى « فهرست oum‏ لكتب جالينوس » ولفظه «أما السريانيون 
فعنونوا هذا الكتاب بعنوان أبعد وأنقص من الواجب فرسموه بكتاب العلل 
والإعراضّ » وذلك فى الإخراجة: آو الابرازة المتأخرة ؛ وقد ذکر نا [ نفا أندقد وصل 
إلينا إبرازتان للكتاب » والحملة المذكورة لا توجد إلا فى الإبرازة الأخصترة» DI‏ 
ebe‏ كلمة ١‏ رمم ) فى كتاب حنين c‏ وجدناها كشثيرة الاستعال ف الإبرازة 

)١(‏ نحن لا نعرف مثلا م دون في قواميس اللغة من الكلمات الى لا أص للم أبداء بل نششأت عن التحريف 

واتصحبتی : (۲) ص ۱۱ س 1۵ - ۱۷ من النص العری 
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الأولى» وأن حنيتا أبدها ی الابرازة التأخرة يکلمة « عنون» ولا نجدكلمة «رسم » ى 
الإبرازة المتأخرة i‏ المی الا ی الوضم الذ کور : وجاء ی موضع QU‏ مالفظه « هذا 
الكتاب أيضاً مقالة واحدة ورسمهجالينوس بأصناف الغلط الخارج عن الطببعة ). و نجل 
فى الإبرازة المتأخرة كلمة شببهة بكلمة رسم فى حروفها ومعناها وهى كلمة ١‏ وسم » 
ونجد مضارعها يرد cl ye Sie‏ یسم» وهر ent als‏ 5 مصضارع سیم = 
اختلافاً عنم الخلط بينهماء وتقع E C ens d$‏ موضع قريب من العبارة الأولى 
نی سبقت الاشارة یه .نی عبارة ٠‏ كأنهم ذهبوا إلى أن وسموا الكتاب بأكثرما فيه » 
فيدل ذلك على أن الصحيح فى الموضعن لاولن هو و وسم » ایض ؛ وکذلك طبعهما ‏ 
المتشرق الألمالى 30:55 عند نشر الکتاب > ول يكن يعرف ذا 
الكتاب إلا الاخراجة التأعرة » م عبر الستشرق الألانی ریتر d Bitter‏ 
الاستانة على نسخة ثانية > وجدت بعد دراستها نبا الاخر اجة الفقودة » وقد 
ظهرت ls‏ 3 الموضع الثانى من لمواضع الثلاثة كلمة دوسم » مکانه ورسم » ولا تکاد 
توجد کلمة «وسم » ی هذه الاخراجة الا ی هذا الموضع . وقد اعتادالمؤلف أن za‏ 
عن معبى العنوان ی الاخراجة الأولى بكلمة و رمم » A‏ آن lt e‏ 
و وره ۲ ی الموضع Qui‏ « ثم نسو نید [خر اجه الکتاب Joly Lal el‏ كلمة 
t e^)‏ کلمة د عنون» کا قعل فی سائرالکتاب . 

فان قال قائل :فا تقول فى أن ابن ألى أصيبعة قد كتب عند سرده هذه القطعة من 
کتاب حنین لفظةه ووسه » . قلت :إن ابن ألى أصببعة وهو لايعرف إلا الإخحراجة 
التأحرة قد وقع ى نفس اللحطاً الذى di‏ فیه ناشر الکتاب قبل أن تظهر الابر از ة 
الأولى ء وأنحنيناً ما كان يستعمل كلمة « رمم »نى معتی العنوان . 


(۱) س ۳٢‏ س ۽ كابه فى الأورام ٠‏ 
fr‏ من ۱۱ س ۱١‏ : پد ايه في الملل والأعىاضي ٠‏ 
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وما بسهل فيه درس لغة الموالف الشخصية وأسلوبه : ولتحکم بن القراءات 
A ۰‏ 
المروية ق موضعن ‏ مانقرأه فى كتاب « الرد علىابنالمقفع » ( ماذا يرون قوشم 
à e (Y) 7‏ قاس A‏ 
لو عارضهم مبطل نی الدعوی شم ) هکذا طبعها الناشر 5 والكلمة الأخيرة فى ١‏ كير 
اللسخ « کهم » بدل « هم » وعند البحث تجسد فی الکتاب « وأنه لا پنیفی آن یکون 
(CH‏ . )200 ۱ 
موليها كهى ا » وجد فيه أيضا « جعل کهو ق عجره و معادیر ه ») 423 Y‏ هدين 
الوضعن آن الولف كان حب ربط حرف ١‏ الكاف » بالغمائر » وهسذا يدل على 
صحة قراءة دكهم » إلا أنه يبى علينا بحث المعبى وسياق الكلام » و نتيجة هذا البحث 
توصلنا أيضاً إلى أن قراءة ١‏ کهم » صحيحة + 
ومن ذلك ما نقرأه فى الكتاب عينه « إلا أن يكون فى موقه وعماه وشدة تباعدهمعن 
E (0)‏ ری 2t‏ & ۱ 
eis‏ هكذا طبعها الناشر «مو قه » ونقدها الناقد و احتج پامپا ی | كير النسخ « مومه ) 
بدل « موقه » فاذا محسثنا عنموضع مواز هذا عير نا على عبارة «الا حمقان الرجال 
ع (V‏ 
وموقان الأنذال » ولا کنا نعرف من الکتاب كله ء أن المؤلف ميل إلى الکلمات 
الغربية و استعاها : واعادة ما عبر عليه منهاءلهذا نستدل من ذلك على أنه استعمل Aha‏ 
ر موقان » مر ادفة « حمقان» 6 ومن هنا نكم بن الناشر قد أصاب فى هذاء و أخطأ 
الناقدء لأنه لى يلتفت إلى عادة المولف ولغته : 


v6 9? ë 





)1( الرد على الزنديق اللعسين ای القفم » للامام تر جمان الدین القامم من راهم اطستی طباطب) 
الرمى الذى شرہ جو دی س 
M. Guidi, la lotla tra l'Islam. e il Mahnicheismo, un libro di lbn Al-‏ 
Mugaffa' contro il Corano confotato da Al- Qäsim b. Ibrähim, Rome, 1927.‏ 

Y— tuor to oe iJ os. (v) TY o^ £ o6 sl J (r) 

(a) * vt tt ur LJ (Fe)‏ الكاب السابق عن ١م‏ س م - ۽ 

(5) الكاب السابق من ۱۱ س ۸ | 
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التتقيط . 
و التنشط اشد احتیاجاً من عبر ۵ إلى الاستعانة بكل وسائل النقد والتصحيح e‏ 
فد بينا من قبل أن الثقة فى النقط أقل من‌الثقة فى اروف »> فان حطاًالنقط كبر من 





خطأ التصحيف » ومعلوم أن-التصحيف علة ومرض للكتب العربية أعضل وأخطر 
من التحريف نفسه . ودرس لغة الموؤلف وأسلوبه يعن على إصلاح التصحيف» كا 
يعين على إصلاح التحريف؛ ونضرب لذلك مثلا من « كتاب الرد على cul‏ القفع »» 
ووليس أنهما ( أى النور والظلمة ) هما الاصلان » دلیل واضح به يثبتان › 
أكثر من تحكم العاة ى الدعوى ء والاعتساف منهم فیها اغشوی » وشرح ناشر 
الکتاب ومترجه الاعتساف بالعناد والتسلط : وشرح کلمة الغشوی بقوله لسبب 
الستر الذى على عيومهم . وجاء الناقد فشرح الاعتساف بالتعسر c‏ واقترح کلمة 
« کالعشواء » بدلا من کلمة « الغشسوی  »‏ والعشواء هی الناقسة الی لا تبصر 
ما أمامها وتخبط بيدها كل شىء إذا مشت . ول ينئبه الناشر ولا الناقد إلى ما يوجد عند 
المذلف نفسه مما يوازى ذلك الكلام 4 آما الاعتساف فلا نجسنه نی « کتاب‌الرد على 
ابن المقفع » » بل نجده فى كتاب « الرد على النصارى » للمؤلف نفسه الذى نشره 
di Matteo‏ و الا عتساف هناك مرادف للسهو و الغفلة و العاية gell‏ ص » فيظهر من ذلك 
أن الناقسد قد أصاب فى معنى الكلمة وأخطأ الناشر . و ما "n‏ ننجد یی «کتاب 
| الرد على ابن القفع » ما نصه : « وهل ينكر أن نورالشمس » يدرك ذلك منها N‏ 
معشاة لبعض العبون » أى تعمى . ونجد أيضاً قوله « فا باله ر أى النور) يغشى أبصار 
الناظرين ويوذما » ونجد أيضاً « ثم يدم الناظر إليها ( أى احرارة )نظر ه فلا تغشيه» 
(1) الكاب الايق ص 4 س ۲۲-۲۰ 


di Matteo, Confutazione contro i Cristiani dello Zaydita, AL- (r) 
Qasim b. Ibrahim, Rivista degli Studi Orientali, 1922, p. 301. | 
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فى كلم العبثواليقين غير قائم »فيجب أن تطابق كلمة عينا كلمة يقيناً » وإن كان 
ذلك غيرجائزق الشعر إلا أنه يوجد له أمثلة کشر ة فی «کتاب الرد علی ابن القفع» » 
منها أن صاحب الكتاب كثيراً ما قى كلمة ١‏ فيه » بكلمة Lo Ad c gaden gl a adja‏ 
قولنا أن قراءة عينآً هى الصحيحة» وعبثاً تصحيف zg d Yje‏ عندنا شلك» وهو أننا 
إذا فرضنا أن الكلمة كانت غير منقوطة فى يد الناسخ لزمنا أن نتساءل : ما الذى دعا 
الناسخ إلى تنقيطها عيثاً ؛ مع أن lie‏ استعالامن كلمة « Al e‏ أن كلمة 
px ctn‏ فى الكتاب قبیل موضعنا » فكان الناسخ قرآها هناك فظن آنا تصلح 
هنا „La‏ 

jis‏ يد علىما ذ كر كلمة عنتنقيط ضمائر المضارع وهىمتعبة جداً فى نشرالکتب 
العر بية ‏ وذلك أنه فى الزمانالقدم » كانت العادةجاريةعلى عدم تنقيط ضوائر المضارع ؛ لأن 
الفهم کان سهلا ء LA ji e‏ ف Ji‏ مان‌التأخر نی Ja‏ الغمائر فأخطأواءوأ كير الضهاثر 
لا شلتُ فيه ؛ وما فبه شلك جنسان : 

: لما أن مخص الشلك اللفظ فقط‎ ١ 

۲- ولما آن خص الشك الافظ والمعى . 

فن الأو ل الر دد بين ياء المغرد الغائب ءوتاء المغر دة الغائبة »إذا سبق فاعل جوز معه 
المذكر والمنث» فيبى ll‏ هنا واحداً» سواء ثقطنا الفعل بالياء أوالتاء » وکشر ا ما مکن‌البت 
فى المسألة»إذا عرفنا عادة المؤلف فى استعالالفمائرى المذكر والموانث ممايقع فى الفغل 
المساضى » لآن الفرق فيه ظاهر بن الذ کر والونث . 

وأما الثافى وهو تغير المعى » أو تغير تركيب الحملة بتغير تنقيط الضمائر فهو أنواع » 
منها : ما يتردد فيه بن الأشخاص ؛ أو بن الفاعل والمفعول » أو بن الفعل aul‏ 
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والرباعى .و سأ كتى عثالين لهذا ؛ أحدهما من كتاب«الرد على ابن المقفع » » فقد سجاء فيه 
د قيل فالحرارة عندكم يا هوئلاء من شأنها الإحراق » وقد ترى الناظر يدم النظر إلى 
شروق الشمس فلاحرق ناظره ( آی عینه) «i Al‏ ؛وواضح أن هذا غر صحیح › 
لانه لا جوز آن مخاطب المؤلف حماعة فى الحماة الأولى .وفرداً فى الثانية » فلا بد من 
تغيير نقطة الضمير ى تری › وتكون قراءتها « وقد نرى الناظر يدم النظر إلى شروق 
الشمس :... » 

ومن ذلك ی کناب پپوس ) Pappus‏ ) مالفظه : : « وكذلك تابع هذه امحملة 
بالحملة La PM y: Ga‏ لا مجوزف العربية» ونری mS‏ الحاورة لتللك fas‏ 
بالغانب ال کر لاد o cay Le‏ وهو بیوس: مقال ذاك: «و امملة اطحامسة مع هذه 
احمل یستخرح فيها الط الذىمن Cs oe‏ فيتضح أنالصحيحنى مو ضعنا هو « وکذ لاف 
oia ai‏ الحملة AL‏ السادسة ) . 

فى المثال الأول دلنا سياق الكلا م على صحة الضمير . وف المثال الثانى دلنا موضع مواز 
للذى كنا نبحث فیه .وهاتان الطریقتان‌هما آهم الوسائل للاستدلال على الصواب ف مثل 
الشكوك السابقة 


إصلاح التشكل . 
ونلحق بذلك کلمة عن (صلاح التشکیل ؛ 1 بنشس الواسطة » ومثال ذلك من كتاب , 
«الرد عل ابن o‏ تفع » ما لفط : وإن كان عندنا شمقه وضعفه لما لا أحسب ب Asch‏ 





حاجة إلى کش ١‏ وذلك غريب جداً dl,‏ موضع آخر "OPEP‏ 
gr (ei‏ 
الشيطان ومسه ؛ واللمم مس خفيف من الحنون . فترى من هذا أن كلمة ٠‏ لما ) 


)۱( من (Y) To "٩‏ کاب الاعفلا م له ص ه ۷س ۰ ۲ Ad‏ الاب الاق ص م ۲ س Y‏ 


)1( کاب الرد عل ابن المقفع ص ١ ١‏ س (o) ۲١‏ کاب الرد على ابن المقفع ص ۱4 س ۱۸ 
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فى النسخ هوتغشيه وذلك أن نسخ كتاب «الرد على ابن المقفع » » حافظت علىالرسم القدم 
ق الاملاء : الذی یوافق املاءالقر آن الکر م ٠‏ من أن الياء تبى ياء قبل الغمائر c All‏ 
فکتب مثلا « رمئه ؛ بالیساء بدل « رماه ) 
ومن اصلاح النقط الغلوطة عساعدة الما کن الوازية : مانقرأه ی‌هذا الکتاب نفسه 
ونصه « ثم ابن all‏ فقد یعام alta‏ الناس لا يثيتون لشيطاته (الذى هوالنور وهو 
۱ 
عند بن المقفع أحد الأصلن ) فعلا ولا عيتاً » . كما فى أكثر النسخ »وى نسختين جد 
لفظة « عبثا» يدل « عيناً ؛. وقد ثر الناشر « عي ٠‏ وآثر E geel bpb iren ait‏ 
ولحل هذه المسألة .نتقدم أولا لبحث كلمة عبث فى هذا الكتاب فنجدها قبيل هذا 
الموضع حیث یسمی الوّلف كلام ابن المقفع «هذيان التعبث وقول التناقض واتتکث» 
وف أوائل الكتاب يقول عن زعم ابن التفع أن الأشياء كلها من النور والظلمة م مزاج 
و سفها Sien e Bed: AA A‏ نی السفه وخباً » » ویقول نی آحر الکتاب عن 
أصحاب ابن V « ill‏ خر افات أحادينهم » وترهات أعابيثهم » فهزل لیس 
فيه جد ؛ ولا مما بجحب به له رد ؛ . ويقول « مم أنك لم تر قط أحداً بسحر »لا وهو 
بت ی سره وی . ونزيد على هسذه الشواهد كلمة الإعياث الى وردت فى هذا 
الكتاب فى قوله'« فهذا ضرب من غلط السوال del‏ افإن الرجح آن کلمة اعیاث 
تحريف لكلمة إعباث > فنلین أن المركلف Joan‏ کلمة « عبث» وما پل پشاق منها مثل 
٠‏ إعباث الى نجدها فى قوله « وفتنوا فيها بإعبامهم tasa‏ ععی القول الباطل العدم 
الفائدة . م نعود الی موضعنا نتساء‌ل عن معی کلمی « فصلا وعبثاً ؛ ذا کانمعی 


٩» كاب الرد مل ابن المقفع ص ۱۲ س‎ (ri ۲ ۰ - ١9 الكاب السابق ص اس‎ )١( 
نفس الككّاب ص م س .م ل 1م‎ )4( ١5 س‎ ٠١ الكاب الابى عن 4 عن‎ )۳( 
١+ تقس الكاب ص مم س‎ )1( ٠١ 4 (ه) اللكّاب السابق ص ۳۱ س‎ 


(v)‏ الكاب السايق ص او س ه 
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العبث ما بينا. أما الناقد فائه يشرح هاتن الكلمتن بقوله و إن الناس لا يثيتون لشيطانهم 
أى فعالية كانت ؛ وهذا لا مجرز ۰ ذ لو صح لمبر الولف عن مراده‌یتی الکلمتین 
و لا فعلا ولا عبثاً » وذلك نوع من الحاز ماه اللغویون بالتفلیق ) Merismus‏ ( 
اتفلیق ؛ 
وطذا التفلیق قواعد» وهوجنسان : موجبء منق ٠‏ 

والوجب يدل على معى الكلية . 

. يدلعلى معنى العدم المطلق‎ als 

ويعير عن هذا المعبى بعطف ضدين على بعضهما bye‏ بالتفليق» لآن المععى 
بفلق إلى فلقين وصاحب کتاب « الرد عی ابن القفسع » محب الفلیق ۰ ومد له 
ى ذلك أمثلة منها قوله « بن الخواص من المرب والعوام» أى كلهم . ومنها « من 
أطاع ee‏ » أى كل الناس . ومنها « بعثه الله إلى كل فصيح وأعجمى ؛» أى إلى 
کل الناس : 


- . (4) 
ومن المنى (ماعلمت أن ملا csl ( LA N‏ ماعلمت أن Tu!‏ من الناس . و من المنى 
| لاعن اميه 
LA‏ نوله«لا ق قصره ولا ق طوله» ای لیس فقو له أبداً ,ومنه‌«ولانوجد بفهمق جهلاء 
D‏ , 
ولا علماء » أى لا توجد فى فهم أحد . 
فتين أن شرط صحة التفليق هوكون الكلمتين متضادين » والفعل والعبث ليسامتضادين 
فلا مجو ز أن نعتر هما تفلیقاً معرا عن معى العدم ‏ فنضطر إلى تر ك قراءة العبث ونرجم ال 
Al Sol A‏ وهی « عبناً ؛ ويكون المعنى : أن النورليس له فعل ولا عين » أى ليس له 
شخصية » وما يويد هذه القراءة مراقبة القافية » فالكتاب مسجم » و تطابق السجم 


(۱) کاب الرد عل ان القفم ص ۳۰ س ۱۸ (۲) الكاب السابق ص عم س و١‏ 
(v)‏ کاب ارد عل ابن القفم ص ۲۹ س ۱۷ (4) الكاب السابق ص ه ۳ س ۱۲ 
Yu Yr us RII us (o)‏ (5) الجاب السابق من وم س > 


1¥ 


ولا حرق a‏ ودكذا طبع الناشر هذين الموضعين بالغن كا هما ف اللسخ 3 
ومن od‏ آن کل هذه الواضم بوازی بعضها بعضاًء فالكلمة [ما بالغن وزما بالعن؛ 
وما أن الشمس والرارة والنار لا تغشى النظر وإنما تعشيه » فيظهر أن العسين هی 
الصخيحة لا الغن » ويازمنا أن نسقط التقطة الموجودة فى كل المواضع . 
والآن نرجم إلى امحملة الآولى فنتساءل : ما وزن كلمة العشوى وما معناها 
يعد أن علمنا أنها بالعين » فألفها مقصورة فى النسخ» وغيرها الناقد إلى الألف 
المدودة » واضطر تبعاً لذلك إبدال اللام بااكاف « کالعشوا » بدلا من « للغشوا ) 
وهنا أحب أن ألفت أنظاركم إلى قاعدة وهى : 
إن وقوع de d ua‏ أو كلمة واحلة أبعد عن الاحمال من وقوع اللخطأ 
الواحد .وهذه القاعدة تنج عن حساب قواعد الاحمال لریاضی »وهی شبيهة ما قلناه 
من آن وقوع الشاذين فى ببت واحد من الشعر بعید الاحیال . وهذا الرأى يدفعنا إلى 
آن تحاول حل مسألة « العشوى » عل طريقة أخرى» وتللك آنا نری آن مولث الکتاب 
محب ابتداع الأبنية الحديدة من ذلك : هوهو آی تخوف فى قوله « لارتاع له ارتياعاً: 
ولاستشعر من انلوف اتحذیره» وهر هو إفزاعاً » . ومن ذلك تعيث أى ce ou‏ 
وتنك ثأى صار نا كثاً فى قوله: « فأما هذيان التعبث » وقول التناقض والتدكث ء فهو 
T"‏ له ما لانقول » . ومن ذلك تداحض ععی p‏ ۱ وتقابح ns‏ استقبح فى 
فوله « فلنت شعر ی ويله لم تقابح هذا وأنكره » . ومن ذلك حدث ععی املبدوث » 
ف قوله « ومنهم من يقول إنما الحدث كون بعض الأشياء المتضادة من بعض ) . ومن 
ذلك ضلان عى الضلالة EI‏ وله لا توجد إلا فما ذکر الله سبحانه من الضلان ) 


(۱) ص ٩‏ سو ب > (v)‏ الجّاب الابق ص ‏ وس ۲۳ (۳) شس الاب 
ص ۱۲ س ‏ ار ایشا ص غ س ۱۵ ص ۳ اس ۷ مت ۱۱ (4) هس الکّاب ص ۲۷۲۲ س ۲۰ 
Ve‏ نفس الْكَار ص و وه سم » ١١‏ (5) فس الكاب ص 4۸ س واس ١‏ 


té 


ومن ذاك مکان ععی الکون » ومرده : eec‏ الرد » فى قوله ٠‏ فأين کانت‌مردة فریش 
(V)‏ 


عن الرسول». ومن ذلك معلمه معنى العلم »قى وله« ولو كان جهلنا بها يزيل صحتهاء 


ار je SL y des‏ ینت السکاء حکه ولا ی علم العلماء معلمه » ومن 
ذلك عجان ععنى العججم »فى قوله ٠‏ فأما أن العرش هو السقف فوجود فى اللسان. E‏ 
ما يتكلم به ب بن العررب والعجان؛ ومن ذلك مقاول بدلمقاويل» ف قوله eol ٠‏ 
c AULAE alet‏ ورور کل ره Le‏ ومقاوله » ..وم ذلك آمتعات بدلا من الامتعة 6 
A ۱‏ )0( 

نی قوله « وقدیری ویله هو آلات الصناعات . و آأشیاء کثرة من آشحاء الامتعات 6 > 
Ua]‏ عجامه آی کون التیء نکرةنی قوله«وأما قوله رجل من آهل مبامة فاغا 
هو ضر ب من العجامة ) iN y SMS ana,‏ ععی کون الشی ء أولى ؟ ف قوله « فان قال 


(V) 


شی ء لا ول له ولا ماية . آولی بالتوهم منه ولايد ؛ . ومنه ظلماء أى لظلمة؛ فى قو له 
«ورفعت به عن العمن زعم عماهم والعمون فلا يكونون عنده إلاظلماءهم» إلى غير 
ذلك . فليس بعید الاحمال آن یکون قسد اپتدع کلمة (عشوی) من آلعشی cl‏ العمی : 
ویکون معی eel e£‏ یتخبطون و یتعرون فی‌الأمر لسبب عماهم .ومذا العی آقرب 
d‏ بسیاق الکلام من الذی ذ کره الناقد . 
والقطعة الأخيرة الى ذ کر ناها فى حاجة إلى ملاحظة :وهى c£ 4 M ual d az Vl‏ 
a‏ تغشاه » فإذا بدلنا الغن بالعين صارت « تعشاه » وكان اللازم أن تكون تعشيه » 
و بذلك نضطر إلى إدخال تغير ثان على الكلمة: وهو [بدالالآلف بالياء » وإدخال Quas‏ 
فى الكلمة الواحدة عالت للقاعدة الى ذكرناها . ولكنا نرد على ذلك: أولا بأن تلك 
القاعدة ليست مطلقة بل هى اححتالية فقط .وثانياً بأننا لانخالفها فى اقتر احناء فان الموجود 
(Y)‏ تقس الكاب عس لماص 4 س هم (۲) نقس الخاب ص 4۰ س ٩‏ س ۱۱ 


(م) الكاب السابن ص 7م س لاس م (4) نس الكاب ص ممع س ۵ ۱ 


(5) نفس الكاب من ۲۷٩‏ س ۱4 


(8) فس الكاب ص ۱۰ س ۲۲ 


(5) نفس الكاب un TA ue‏ 14 
(۷) نش الخاب ص )4 س ۱۳ ۱۳ 


ق الوضم الأول هى ١‏ لمما ؛ . وبذلك تكون القراءة الصحيحة لتلك العبارة « وإن 
كان عندنا لحمقه وضعفه لمماً لا أحسب Asch‏ حاجة إلى كشفه ؛ . 

ومسألة إصلاح التشكيل دون مسألة إصلاح التنقيط لأن الأشكال ليست جزءاً 
لازم من النص الروی بل هی زيادة کالشرح فیجوز لاقاری أن يغيرها إذا كانت خطأ . 

وقد ذکرنای آول هذا البحث بن وسائل إصلاح النص مراقبة ما ختص به كل ` 
واحد من الشسعراء من خصائص العروض والقوافى . ونورد لذلك أمثلة من کتاب 
« الرد على ابن المقفع » > فهو وإنلم يكن شعراًء فهو ب هم » والسجع أقل تكلفاً من 
الشعر » فاتحصائص‌الشعرية فیه کر . نقراً فى ذلك الكتاب « أشفيه من الضلالة شافيه» 
ان أنصف فاعتير » فاذّكر ) إلا فى نسخة واحدة » وفیهسا « لمن أنصف فاعتير : 
و اعتبر واذکر » وهذا هو الصحیح لاننا مد الوّلف فی کتابه کله لا يكتى بكلمة 
واحدة فى القافية بل بضع پن القافیتن کلمتن ؛ ومن أمثلة ذلك « هلا محالة أنها ( أى 
الالوان) ۸ نکن قبل حدوما (أى Ll, (eL Yi‏ قد نغی بع حدو با ) لا نسخهة 
واحدة فيها كلمة حدنها بدل حدوتها الثانية » وهذا مظهر غریب» غير أننا نيحد كلمة 
حدث كثيرة الورود فى كتاب «الرد على ابنالمقفم» كمصدر حدث مكان الحدوث» 





فهى صحيحة ى موضعنا لأن الولف لا مجیء ق القافيسة بکلمة واحدة مرتن » کا 
لا مجؤز ذلك ف الشعر . | 

ومثال آ خر ما نقر آه ۱ ام هو ر آی النی ) س با و بله - حمل عل خلات 
ما یعرف » وإثما جاء النى La‏ ل de di‏ وسلم یدعو للی العارف » فشكلها الناشر 
١‏ يعرف » والصحيح « يعرف » مثل « يجد » و « يعهد » e‏ وذلك نادر جداً ؛ stall y‏ 
عنده هو تطابق الحركتين السابقتين للروى . 
0 (۱) الاب السااق‌ص ۰س ۹ س ۱ (v)‏ الاب السابق ص ۷ ۽ س ۱٩‏ - ۱۷ 


(") الكاب السابق ص ۲۷ س ‏ -- ۱۰ 


NV: 


إلى هنا لاحظنا أن مراقبة أسلوب المؤلف تعن النساشر على إصلاح انخطأ » بل 
إن ها شأناً أعظم من ذلك فانبا تقيده » حبى لا يغير النص المروى بدون وجه حق : 
إما لظنه آنه خحطاً : وإما لان الولف ۸ en‏ واللغويون من 
لقواعد . ونأتى لذلك عثالن من کتاب « الأسماء الطبية »» فنقر أ فيه ما لفظه « کتاب 
كان همراً لا ينتفع به ولغراً » وظن الناشر أن ذلك خطأ من الناسخ » فغيره وكتب 
١‏ هراء ٠‏ » والراء المنطق الفاسد لا نظام له » ومن الحتمل كونه مرادقاً للغز H A‏ 
جد فى موضم آخر من الكتاب يقال عن رجل ما « إنه لمن أقوى الناس eM (de‏ € 
ومن أبعد الناس عن القدرة على المنطقء والهمز هنا معنى الكلمة اليونانية منم ) (lalein‏ 
ومعناها امذر و الکلام الذى لا معی له. فنری موّلف الکتاب بستعمل اهمز علی عبر 
معناها المقيد فى معاجم اللغة وهو : همز أى اغتاب الرجل فى غيبته » فيدلنا هذا على 
أن كلمة « همرا » فن الوضع الأول صحيحة لاتحتاج إلى تغيير » بل إلى زيادة نقطة 
از ای فتصرا « همز لا ينتفع به » . 

sl;‏ كتاب ١‏ الأسماء الطبية » أيضاً « غبا مده » ويقع ذلك مرتتن c‏ والف 
نوع من الحمى . ونقرا فيه « النافض A‏ 
نكر » . وغير الناشر هذا كله » فكتب فى الموضع الأول و حی متده » BU d.‏ 
y‏ غبا متداً » . وثى القالث ١‏ النافض السايق » . وف الرابع « كان يكر » . وتحن إذا 
نظرنا إلى هذه المواضع وإلى سواهاء رأينا أن كلمتى الغب والنافض آنثتا ی حیسم 
الكتاب مع أمهما d o6 da‏ اللغة » وسبب تأنيثهما فى الكتاب أمهما مرادفان لكلمة 
حى c AUS‏ فنستنتج من ذلك أن paa GEI lia‏ بأن يعزى إلى مؤلف الكتاب»؛ 
o an ga sl‏ لأنه لو كان 'الخطأ من فعل واحد من نساخ الكتاب » لكان من المتوقع 
أن مخطئ فى موضع أو موضعين لا فى الكتاب كله » لذلك لا جوز أن نصاح E)‏ 


V 


تفضى بنا إلى البحث فى أنواع التغيير احادث فى النص على أيدى النساخ ؛و هذا التغير 
جنسان : تعمدى » واتفاق. ومعى هذا التقسم واضح » فان الناسخ ر مما يسهو ويغفل 
فيكتب غير ما هو موجود › ورعا يتقدم إلى الإيضاح »وإلى ما يظنه إصلاحاً» فيكتب 
لهذا غير ما هو موجودق الاصل . ورعا اشترك جنسان من هذا الخطأ فى موضع 
واحد » وذلك إذا كان الناسخ الأول قد سها فصار النص غبر مفهوم » وجاء ناسخ 
ان واجتهد d‏ [صلاح Li‏ فا وف فلا ضرر »وان لم یوفق كان ما كتبه أبعد عن 





الأصل eA —À, . | u$‏ الأجناس LEI‏ أنواع متعطلدة »6 ولا عکننا (حصاء 
الأخخطاء-» ولاإيراد أمثلة لها حميعاً » بل نكتى يذكر بعضها وإعطاء الأمثلة لما . 

أما التغرات التعمدية فأكثرها الزيادات » وغرضها شرح الم وإيضاحه » وقد 
يوجد غير ذلك كا نقرأ فى النسختن ۸ ۰ 8 لکتاب « الیل » لخصاف بعد اسم ای 

2 (D , ١ 

حنیفةه رضی الله تعالی عنه و اعاننا بر کته ) وهذه الحملة لاا توجد فق باق النسخ »فهى 
زيادة کتبها ناسخ kel‏ ۸ ۰ 2 وقد ذكر نا نسخ کتاب اطیل من قبل . 

وقد يعمد الناشر إلى التغيير التعىدی ق |خراج کتاب قدم € فیصحح نصه C‏ 
ويزيد عليه ما بظنه مرتبطاً عضمونه » ويسقط منه مالا يعجبه . ولكن النسخة الى 
تحتوى على شىء من هذه التغييرات التعمدية تعد أقر ب إلى الإخراجة الخديدة : 

و آنواع التغیبر ات الاتفاقية كار بكشرمن التغير ات التعمدية » ومنهاإسةاط روف 
كالواو »وإسقاط الكلمات» وخحاصة القصرة منها مثل فيه أو له »وقد يسقط أكرمن 
كلمة واحدة » ومحدث ذلك على العموم لسبب من اثنن : 


(۱) انظر مقدمة مانب لاب الیل 4v ue ile.‏ 
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أحدهما أن الناسخبعد أن أتم نسخ سطرضل فلم ينسخ السطرالذىيتلوه؛ بل أسقطه 
وجاز إلى الذى بعده . وقد ذكرنا فى الباب الأول مثالا لذلك: من كتاب « عجائب 
الحلو قات » للقز وبى : 

والسبب الثانى : وقوع oJ os Vat‏ > وقد أوردنا مثالا لذلك من نسخة من 
کتاب « پیوس ٩‏ عند حديثنا عن البحث ق وجوب معرفة موضوع ESI‏ 
i,‏ ن cË‏ هو آهم عامل ی وقوع اطا فى النسخ » ولذلك نورد له 
أمثلة أخرى : 

من ذلك فى كتاب ١‏ الطبقات الكبير » لابن سعد المتوق سنة ۲۳۰ ه . الذی فشره 
حماعة من المستشرقين الأل ىن ما ثقر أه فى نسخة له محفوظة فى مكتبة جوتا i JU ٠‏ 
ه آخر نا عمرو ا بن عاصم الأحول » ونرى 5 فى النسخ الأخرى أن ذلك غير صحيح إذ 
النص الأصلى ln‏ مرو بن عاصم H sel 4 m‏ المعتمر بن سلهان عن عاصم. 
KW‏ فضل الناسخ عن كلمةعاصم الأولى إلى عاصم لثانية» وأسقط الكلمات «الكثلانى 
آخر نا العتمر بن سلمان عن عاصم» وحدوث مثل ذلك الإسناد أسهل مندق غيره لآن 
الإسناد ليس لهار تباط معنوى » فلايتغر معناه يتغير الكلمات ويسقوط بعضهاء مع أزمثل 
ذلك یمرص فى نفس الكلام المرتبط أيضاًء مثال ذلكمن كتاب «الطبقاتالكبيروق نسخة 
مکتبة جوتا « فلما رآى الله عرى آدم وحواء أمره( أى أمر لله آدم ) أن يذبح كبشاً 
فذ مه » lig‏ کلام مفهوم مرتبط » وهومع ذلك غر صحيح »فإننا نرى فى النسخ الباقية 
کلمات کثمرة غر موجودة هنا آسقطها الناسخ بعد کلمة « af‏ »و قبل الكلمة الأحرة 
وهی « من الضأن‌من 2 الأزواج الى J yl‏ اللهمن الحنة . Jausi bas polii‏ 


(۱) انظرص 4 ه وما بیدها ءن هذه الحاضرات ‏ 
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أما الموضوع الأول وهو النحو فلم يلض فيه أحد» اللهم إلابعض التتبعات الرثية : 
منها کتاب ألفه‌جر اف d‏ وعر بية النصارى» : و حتت و ضعه موللرسناش کتاب «عیون 
الأنباء لاب نأنى أصيبعةف خخصائص الكلمات العر بيةالموجودةفى هذا الكتاب الذى نشره. 
وعلى من يريد أن يشترك فى البحث عن هذا الموضوع الواسع أن بشعر بأن الغرضص 
ليس فى التفريق بين الصواب المطابق للقواعد النحوية » وبين انخطأ امخالف لما » بل 
الغرض تحقيق ما كان مستعملا عند الولفن من آنواع النحو » والصرف » والبناء » . 
وتركيب الحمسل » ومعانى الفردات » وارتباط بعضها يبعض » وعما إذا كان ذلك 
صواياً أم خطأ . والعربية الوسطى ليست صورة واحدة» بلالفرق كبير بن أطوارها 
وبیکانها . فالفقیه الكبير وان خالفت لغته اللغة الصنحی نی الامور الحزئية » فلغته 
فصيحة بالنسبة إلى لغة الراهب المسيحى الذى كان يكتب bat‏ الدينية ى القر ن‌السابع عشر. 

فخلاصةنحثنا هى أن المواضع الموازية عظيمة الشأن»فإننا إذا ذككنا ى صحة لفظ 
أوعبارة من الكتاب الذى نصححه» أوتر ددناببن A crie! Al‏ ويتين » فلا باد لنامن v ol‏ 
مواضم مواز ية للموضع الذى نشاث أو نار دد فيه» لكى نستعن بباعلى إزالقهذا الشلك و هذا 
التردد.فإذا سأل سائل: فكيف نستطيع العثور على الواضع الموازية»قلنا لذلك طریقتان: 
أولاهما عر ضية » والثانية نظامية . 

فالأولى :أن نقرأ الكتاب ونحفظ ما فيه منالذكوك والمشكلات» ثم نقرأه مرات: 

ونلتفت إلى المواضع الموازية للمواضع الى قرأناها فى المرة الأولى » ونعاق على كل 


Georg Graf, Sprachgebrauch derältesien christlich-arabischen Literatur(\) 

bis zur frankischen Zeit (Ende des II Jahrhunderts), Eine literarhistorische 
Skizze, Freiburg im Breisgau, 19085. 

August Müller, Über Text und Sprachgebrauch von Ibn Abi Useibi'a's (v) 

Geschichte derAerzte, Sitzungsberichte der konigl, bayer. Akademie der Wissen- 
schaften, philosophisch-philologlsche Classe, Sitzung von 8 November 1884. 


vt 


ما يعن على حل الشكولك والمشكلات الى تعرض فيه . وهذه الطريقة تظهر سهلة » - 

ولكنها صعبة ع متعبة شى القيقة ٠‏ ولا تؤدى إلى النجاح التام إلا نادراً : وذلك wi‏ 

لا بمكتنا أن ننتبه إلى أشياء كشرة فى وقت واحد ؛ فإذا قرأنا الكئاب مرة ثانية» لم يلح 

لنا إلا بعض المواضع الموازية الى محتاج إليها » فنحن مضطرون لذلك إلى قراءة 

لکتاب مرات» وكثراً مالا یتضح توازیالوضمین لا بعد التعمق و التدقیق» فلا نوفق 

إلى استنتاجه إلا بعد مقايسة۔ كثير من الموضوعات المتواز بة »ولا محصل على ذلك بقر اءة 

الكتاب على نسقه» فلابد من الالتجاء إلى الطريقة الثانية . 

والطريقة الثائية هى النظامية : وذلك أن نرتب فهارس للكتاب » محتوى على كل 

مايكون هو جدير بالالتفات all‏ من المفردات؛ والثرا كيب »والعروض» والنحو» ونرتب 

هذه الفهارس على آنواع من الرتیب تلیق عوضوع كل منها: ففهرس الألفاظ المفردة 

نر تیه‌علی حر وف المعجم. وفهرس النحو ترتبه على أبواب لنحو » إلى غير ذلك. م إذا 

شککنا ق .موضسع من الکتاب واحتجنا فى سبيل جلاءالشك إلى مواضم مواز يةراجعنا 
الفهارس ووجدنا الواضم الوازية » وقايسنا بينها حميعاً » وبذلك محصل على المواضع 

. للموضم الآول » وبذلك نتمكن من اطكم عليه‎ xj 

آخطاء اللساخ : 
ذکرنا ی آول هذا الباب أنه لا نقد إلا بعد فهم . وأن الفهم له شرطان : فهم 

الأشياء بالسیاق » وفهم العبارة . وکان الغرض من هذا البحث کله النظرلی التص من 
جهة الولت؛ وذلك آننا نتساءل : ما الذی عناه الولف من کلامه؟ وما الذی كان 
متوقعا منهق التعبر ما یعنیه؟ وهذا البحث‌شتاج ی تکملة وهی النظر ال النص منجهة 
c eat‏ فنتساءلماذا d^‏ آن پکون الناسخ من d A‏ نسخ الكتاب ؟. وهذه المسألة ٠‏ 


Vo 


فى تأثیث الغب والنافضء و لو فعلنا لغرنا ما کتبه مولف الکتاب. ومولف هذا الکتاب 
أو مترحمه حبيش بن الحسن سريانى bell‏ ؛ فلا عجب أنه كان مخطئ فى العربية » 
وكذلك كان أكثر المرحمين للكتب اليوئانية والسريانية . وكثير ممن ألف فى الرياضة 
والطببعة كان غير عرلى» فلم يكن يعرف العربية معرفة تامة . 

ولکن هولاء لا نفردون بذاك عن غير هم » فئرى مثلا أبا نصر السراج صاحب 
كتاب « اللمع T‏ البصو ف ull‏ سنة ۳۷۸ ه محخطی ی کلامه مرارآ» فراه یکتب 
مثلا «حبى مخرج من الصلاة بالعقد الذى قد دخل فى الصلاة مكان دخل به ق الصلاة 
ونراه يذ كر « وأفردوا Wi‏ مکان وأفرد هولاء . ومن عباراته آیضاً ه وان کانوا 
ماعة ومعهم شيخ يصومود بصومه ويفطرون (o Jil‏ مكان صاموا وأفطروا . ونرى 
ی نفس الکتاب « الى يتفقهون فيها الصوفية » مكان يتفقه . 

فان قال قائل : لعل الذى وقع فى هذه الأخطاء ليس هوالسراج نفسه بل النسامع قلنا 
أولا : ju uil‏ هذه الأخطاء فى حيع النسخ مما يدل على lel‏ أصلية » ولفتنا نظر 
المعترض - ثانياً ‏ إلى أن بعض الصوفية كانوا محتقرون العلوم والاداب » ومنها 
الحو و اللغة > والسراج نفسه يقول : ١‏ والناس ف الأدب متفاوتون » وهم على ثلاث 
طبقات : أهل الدنياء وأهل الدين» وأهل اللخصوصية من أهل الدين . فأما أهل الدنيا ؛ 
فان أ كر آداءبهم فى الفصاحة والبلاغة وأشعار العرب والعلوم ومعرفة الصنائع . وأما 
أهل الدين فان Ai‏ أدامهم فى رباضة النفوس» والطهارة» وحفظ احوارح ۰ وتر له 
الشهوات > واجتناب الشبهات » ومجرید الطاعات ‏ والسارعة إلى اخيرات » . 
ونرى بعض المؤرحن o ht‏ ی کلامهم کالقر پزی» ag‏ کتب ی ( کتاب il‏ ) . 


y1 Odd Reynold Allyne Nicholson s sA dyad d AoE (1) 
١ الكاب السابق ص7١ س‎ )0( Yun Yo 4 کاب ام ص‎ (Y) 
۲ 18 (ه) الكاب السابق عي‎ (Av ۱۱۶ تفس ال کاب مي‎ )4( 
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E Y ١‏ مجلسى من على بن أحمد » والصواب « تخل » بدونالياء . ونشاهد ذلك 
daz Ls‏ « تخلى » النسخة الأصلية للكتاب :ونشاهد ى عخطوطة كتاب ills‏ 
E‏ حل الغرب ؛ لابن سعید التوق سنة ٩۷۳‏ آو 1۸۵ ه الى كتبها بيده أغلاطاً 
کثرة : منها ابدال الفاء پالسین > و النصب eh A‏ . والونث بالمذكر . ونجد غلطات 
فى الأشياء منها : أنه يسمى ر جلا بعينه سعدا ف مو ضع › وسعیداً ی موضع أخر . La‏ 
ف موضع » Bär?‏ موضع آخر الخ... بل إذبعض النحاة أنفسهم قد Was)‏ ف كلامهم : 
من ذلك أن ابن يعيش_المتوق سنة "41 ۷ه - وهوشارح كتاب «المفصل از خش ی x‏ 
کتب مثلا « فاذا قلت جاء زيد وسيفه على عاتقه : كنك قات‌جاء زید فى هذه الال ع 


. بن لم ولا 6 و دس أو والواو » وغير ذلك‎ DE » ,.,. فكأنك قلت‎ Ka 


فكلما ذ كر ناه من أخطاء أهل النحو واللغة هومن خخصائص اللغةالعر بية الوسطى > 
وهوموضوع واسم جد » يشمل كل ما b‏ | عل اللغة الكتابية من التغير ات » منذ برزتإلى 
طور التاريخ حبى الآنءأو إلى ابتداء JA Tm AN‏ اللغة الكتابية » لتخرج 
اللهجات القدعة و اسطدیثة» فاسها موضوع واسع عل حدته . شن الضرورى البحث عن هذه 
اللغة العربية الوسطى » وتنظم نحو هاء ومعجم مفر داتها . ul‏ پالنسبة لعجم‌الفردات فقد 
اضطلع ره ae‏ ق‌الفرنسی «دو j‏ ى100270ث معجمه المشمور Suppiment aux dictio-‏ 
naires Arabes.‏ ومع lda i‏ العجم إلا أنه كالقطر ة من البحر » يضاف إلى ذلك 
أنه غير مرتب ترتيباً جيداً » ذ خاط فيه مأ مو قدم ما هو حدیث :ولقة الکتابة بالخة 
الدارجة » وما هو صحيح عا هو خخطأ . 
G. Jahn, Ibn Ja*is Commenar zu Zamachsari's Mufassal, Leipzig, Pl (1)‏ 
I, 1882 - 11, 1886.‏ 


(۲) أنظر الكّاب السابق ج اص م4 ؟ iot‏ 
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كيشا الثانية. 


من ذلك نرى أن انحط بن الماثلن يؤدى عادة إلى إسقاط كلمات . وما هو 
أندر من ذلك أن يؤدى إلى زيادة كلمات » من ذلك من كتاب « الانتصار والرد على 
این الر او ندی » لاين الخياط ما نصه : « لآنه لا يجوز أن يكون الله عالماً Oh‏ اخسم 
متحرك إلا وى الوجودجسم متخرك على ما وقع به العلم > ولا بد أيضاً من أن يكون. 

لا يرال عالماً يأن الحسم متحرك إلا وى الوجود جسم متحر لك على ما وقع بهاملم > 

ولا بد أن يكون لايزال عالما بأن الحسم متحر لك . ٠.‏ الخ وذلك ف النسخة الوحيدة 
لهذا الكتاب . فلم يفهم الناشر ذاك - وهوحفاً غبر مفهوم -- واجتهد فی تصحرحه » 
وزادش مكانين بعض كلمات ظن أنها سقطت ؛ فصار النص يفهم بعض الفهم ءإلا أنه 
صار غريباً»والصحيح أندلا يجب زيادة ثىء» بل أن محذف ss‏ ء.لاننا عند التحقیق 
ید آن Ve‏ تكرر مرتين ؛ وذلث.آن الناسخ بعدأن كتب كلمة «متحر ك0 الثانية لم يتابع 
نسخ ما بعدها ع بل رجع إلى كلمة « متحرك »الأولى : وکتب ما بعد‌ها مر ة ثانية ‏ 


وما يشبه وفوع DI‏ بين المعاثلين تكرير الفر د » Als‏ اد الکرر > فن تکرین 
الفردما d A‏ ۴ احدی نسخوی J‏ فهر ست حنين بن سق لكت جالينوس ( ahal g‏ 
١‏ ثم ترحمته أنا من بعد إلى السريانية ثانية » وكلمة ثانية غير مفهومة لآنه لم يذكر قبل ذلك 
ترحة آولی للکتاب» والکلمة غمر موجودة ق النسخة الثنية 4 فظهر آما تكرار jos‏ 
الثالى من كلمة « السربانية) 

ومن إفراد المكرر ما نقرأه فى تلك النسيخة عينها « ولذلك ليس يضطرق شىء إلى 
ذكر كتاب من تلك الكتب» وهذا غریب لأنه ذكر قبل ذاك عددا من كتب جا لينوس » 
فئرى ق النسخة الثائية الصحيحة « كتاب کتاب ) . ظ 


VA 


ومثال آخرمن كتاب « الرد على ابن المقفع » ما لفظه فى إحدى النسخ « على الأول 
الأحد . السابق لكل عدد » الذى لايكون له ثان إلا من بعده » ولا يثيت الثانى إلا من 
i dn‏ وهذالا j£‏ من جهة العی » ولا جوز من Ze‏ القافية > لأن كلمة 
بعده تکرر فیها.ونریی بعض النسخ الأخرى أن الصواب فى اللحملةالأخيرة «من يعد 
عده » فکتب الناسخ العن والدال مرة واحدة » وكان الواجب آن یکتبهما مررتن . 


ومن الز یادات الاتفاقيسة »دخال حاشية el A‏ ظناً آنبا سقطت من الاصل» 
نم استدرك الکاتب الناقص فی اهمامش . من ذاك ما جده ی کتاب « الیل ثی الفقه» 
الخصاف » ونصه فى احدی نسخه n‏ فبقول آعرنی أعرف هذه الدار آسکنها » 
وهو كلام لا معی له . وق اللسخ الباقية لا توجد کلمة « آعرف » وهی زائدة فی 
الحقيقة» وهى قراءة أخرى مكانأعرف » فالأصل الذى JE‏ عنه هذه النسخة كان على 
هوامشه بعض الكلماتالمأخوذة منالنسخ الأخرى »وظنالناسخ أنها استدراكات يجب 
إدخاما فى المن . وقراءة أعرف مكان أعرلى نحريف » وهى ظاهرة الخطأ . 

ووجود الاستدراك الناقص على هامش الكتاب يسبب e Taby Taa Geol‏ 
وذلك لان الناسخ لا يفهم أحياناً فى أى موضع جب إدنحال هذه الكلمات المستدركة . 
من ذلك ما نقرأ هى [حدى نسخى « فهرست كتب جالينوس » . « وکنت ترحمت 
dead! vm Lé‏ استتمته إلى السريانية ‏ وهذا غريب »لأننا كنا نتوقم أن يقال 
إنه ترءجم نحواً من نصفه إلى لسريانية » ولا بقال A y c ees ge dis‏ جد فى 
النسخة الثانية « ثم نقلت نحو من نصفهإلى السريانية ثم نقلت بعضه ) A dis.‏ 
)١(‏ الرد على أبن المقفع ص ۳ س ۱ ۱ 
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على أن كلمة السريانية كانت نى الاصل مکتوبة عل هامش النصی فأدخلها کاتب 
النسخة الآولى ق غر موضعها . 

ورعا نشاً عن الاستدرالك فى هامش الكتاب تكرار المستدرك » من ذلك ى 
2 فهرست كتب جالينوس © . « فأخرجت جوامعه ( أى كتاب الذبول ) على طريق 
التقسم c‏ مع مقالات أخخر عده ترحمها عيبى إلى العربية » . وهذا غريب لأنه لاذاعى 
هنا إلى ذكر كون عيسى ترجم القالات الى أخرج in‏ حملهاء مع أن حنينا لم يذ كر 
هذه لحمل . وف النسخة الثانية لا توجد هذه الحملة » ونجدها فى النسمختين بعد هذا 
الموضع بقليل حيث يقول حنين : « ثم إنى ترحمته ( أى كتاب الذبول ) إلى السريانية 
وترحمه عيسى إلى العربية » » إلا أن الفمسيرهنا d‏ ترحمه عيسى » مذكر » وكان 
eo d‏ الأول e Bi‏ وأول الحملة هنا بالواو » وكانت ناقصة هناك. . فيتضح 
أن الحملة كانت مكتوبة فى الامش » ثم أدخلها كاتبفى الأصل فى غير موضعهاء 
ثم غير الضمير لكى يناسب الموضع » وأسقط الواو لكى توافقالحملة ما قبلها » وكان 
الكاتب الثانى أدخلها مرة ثانية فى الموضع الصحيح » فهى لذلك مكررة فى الندمخة . 

والتقدم والتر کثر الوقوع » ولایقتصر حدوثه علی [دخال حاشية » بل ينتج 
عن آسباب کشرة منها السهو والففلة » ونوع آخر من الحطأ الاتفاق وهو إبدال كلمة 
يأخرى » ولاعجب إذا كانت الكلمتان مر ادفتين و مخاصة فا يروى ولاسها c Ml‏ 
مثال ذلك ما نراه فى « ديوان ربن أنى ربيعة » من إبدال القلب بالنفس» وبان پلاح» 


و الیوم بان » وتر اسل بتألف : 


)1( فهرست کاب ut xdi‏ ص ۵ ۳ س ۷ 
(v)‏ الكاب السابق ص ۵ صس ۰ ۱ 


A + 


وثما هو أغرب من هذا ودو مع ذلك كثير الوقوع ‏ إبدال الكامة بضدها > 
ونشاهد هذا فى كتاب «الأعظام المنطقة والصم» + وتتبادل فيههاتان الكلمتان المتضادتان 
اللتان يبنى عليهما الكتاب كله وهما المنطقة والصم . 

ومما دوبين إبدال الكلمة بغر ها . و بن التحريف المطلق . إبدال الكلمة عا هوقريب ها 
E‏ المعنى » نحيث يكون معناهما lei‏ فى تفس الوقتمثل ech‏ و« شيا p‏ للموضع » 
و « للمربم » وذاك ی كتاب الأعظام النطَة و الصم . 
Iv‏ 
| فقد ذكرنا أنه منتشروشائم فى الكتب العربية أكثرمن غبرها ‏ 
وهو جنسان : 

وينشأ ادنس الآول حيما يدون الكاتب غيرما كان يريد أن يكتبه؛ مثلعمل وعلم : 

والحنس الثانىأهم من الأول يكشر. وهوأن atl taz.‏ قراءة ما هومكتوب 
ق‌الاصل ويكتب غيره » وهذا الحنس من التحريف لا تحصى أنواعه » ولکل جنس 
أنواع خاصة به بمناسبة تشابه ادر وف فيه ۱ فلو كان الكتاب قد كتب أولا بالكوق »ع 
م نسخ ale: Fell‏ » ثم أعيلات pm elt‏ » م کتب بالفاره‌ی ؛ 
آو الرقعة الترکی > فلااية لاحهال وقوع التحريف فى مثل هذا الكتاب » وأکر 
ذلك محدث عند النقل من خط لط » وعند النسخ من أصل قدع » لأن الناسخ فى هذه 
pe E as Ce y coU‏ معرفة کافية ی کش من الاحیان» مد مثل ذلك فی دیوان 
عبيد بن الأبرص » الذی نشره الستشرق الانجلیری A C Lyall ) JU‏ جاء فیسه 
دحی آأق شجرات واستكل عنهن ) . فى ذلك rt Olai e‏ والصو اب «واستظل 





١ کاب س ص  س ۱4 (۲) الکاب الاق س 4۸ س‎ )۱( 
Ch. Lyall, The Diwans of “Abid ibn 11 Abras and “Omair اضر‎ )۳( 
ibn Itufail, Leiden, 1918 p. 1 


١١ 1١ وأنظرأيضا.مقدمة الناشرن.‎ 


۸۱ 


vt ee‏ والرجح آن أصل النسخة وهی قدعسة جدا تار مها سسنة ۰ م . كان 
مكتوباً باللحط المغرنى والطاء فيه تشيه الكاف ف الخط النسخى ويشتد الالتباس إذا وقست 
بعدها لام ها ق مثالنا هذا . 

ومن ذلك أيضاً فى کتاب( الا ثارالباقية » للببرونی۱ وقد كان يقوم لاعرب ق أوقات 
معلومة من شهورهم المنسأة أسواق ؛ ولكنها وردت ى جيم النسخ « المنشأة » وذلك أننا 
تفرض أن السين ى النسخة الأصلية الى نسحت منها کل النسخ کان فوقها العلامة الدالة 
على UL]‏ (س Do‏ نشاهد مثل ذاث ی النسح E «Aca‏ النساخ لم يفهموا هذه 
لمسلامة وظنوها نقط الشن ‏ ومما يويد ذلك تكرارها فى نفس الكتاب ١‏ إن شاء الله 
ف الاجل وأزال الحوادث النفسانية منه إنه قدير عليه » كتيت كذلك فى جيم pelli‏ ( 
وجاء فى موضع بعد ذلك « إن نسأ الله فى الأجل » وكشف يرحمسته بايا الأوصال 
والعلل » إن شاء الله ؛ وبذلك نعسرف من الموضع الثانى أن صحة ما ورد فى الموضع 
الأول هوه إن نسأ الله فى الأجل » ولكن السن كانت تشتمل على علامة الإهمال كا رأينا 
فى الثال السابق » وهذین السالن ليسا من التحريف بل من التصحيف € وقد أسهبنا 
فى الحديث عن التصحيف من قبل : 

ودرس التحريف » موضوع من موضوعات علم الخطالعربى » ولا أعتى علم 
تاريخ أتلخط العربى » على اعتبار أنه أحد الفنون الحميلة فى الشرق » ولامن جهة كونه 
مستعملا ی النقوش TE‏ الكتايات المنحوتة فى الأحجار ) (V 4€ , ( Epigraphy‏ 
وإنما أعنى تاريخ الحط العسرفى المستعمل فى الكتب ۰ وهو موضوع ۸ یلق من عنابة 
UNE (1) ٠‏ ص ۳۲۸ س ١‏ وقد ذ كرف الامش ( فى المخطرطات المنشأة ) أنظ را يضا مقسبدمة 


الناشر زاخاو e LXI o‏ 
(؟) الكاب السابق صس .م١‏ س ه TWITENOC GNO‏ 


AN 


الباحثين إلا القدر القليل » فقد نشر بعض المستشرقين صوراً شمسية uan‏ ماج LEI‏ 
العرى > وأحمها معر ض اللحطوط الذى نشره المستشرق الألمانى مور يتزء الذى كان مديراً 
لدار الكتب الصرية : Moritz, Arabic Palaeography, Cairo, 1904 olye LE‏ 
حیما کان مدیراً لدارالکتب » وهو الذی کب مقالة دائرة المعارف الإسلامية ى هذا 
الوضوع »ولکنها ليستكافية . وکتب الستشرق الفرنسی هوداس مقالة صغبرة عن‌تاریخ 
Al bd‏ فی حت عنوان .1886 Houdas, Essai sur l'ecriture maghrébine, Paris,‏ 
ونشر حفنی ناصف مقالة ى جلة الحامعة القدعة حت عنوان « تاريخ الأدب أو حياة 
اللغة العر بية ع » القاهرة Yan‏ ؛ ونشر عبد الفتاح'عباده Lei‏ عن « انتشارالحط dal‏ 
فى العالم الشرق والعالم c ca di‏ القاهرة ۱٩۱۵‏ » ونشر الدکتور خلیل حبی La af‏ 
عن « تاريخ اللخط العربى وتطوره إلى ما قبسل الإسلام » ی المزء الأول من الحلد 
MT‏ من له Ab‏ الادات dan ple.‏ ۹۳ . ونشر المستشرق العساوى EUN‏ 
جر و همان يحثاً عن الردى ep‏ تناول فه تاریخ انحط "n‏ . ولكنها أيضاً غي ركافية , 
وکان الواجب آن تستقص یکل‌هيتة من‌هیثات انقط العریی الستعملة » و نیز عن غبر‌ها » 
وتقسم تبعاً لأسلومها وقدمهاء والحهات الى استعملت فيها» بل كان الواجب أن يبحث عن 


Nouveaux Melanges Orlentaux, mémoires, lexts etas ومن‎ ١ ره فى ص‎ (V) 
tradictlon publiés par les proffesseurs de l'ecole speciale des langues or- 
lenfales à l'occasion du septieme congres international des orientallstes 

réuni a Vienna (Septembre, 1886), Paris, 1886. 

(۲) محدث فیه هن تارخم AN‏ العربى قبل الإسلام ٠غ‏ ب 75 و بعده للا — ۱۲۳ وأصناف الأعلام 
Ae d Se ll‏ الاسلام ص 4 ۱۲ -- ۸ ۱۲ وتار یم تجو ید الط المر بی ص ۱۲۹ -- ۱۳ وما کاشت المرب 
کب فبه ۱۳۷ سل ۱۷۳ (۳) تحدث فيه عن أصل اشلط العریی وتار خه بعد الاسللام 

)3( شرمعها ه جداول 4 ه لوح » وئلائه نقوض عر بة قد مه 

A. Grohmann, From the World of Arabic Papyri, Cairo, 1952. (+) 
۰ وجدولا راحدا‎ dm واشر معها ستة هش‎ 


AY 


کل حرف » وتستقه‌ی کل صورة من صوره الختلفة فى الكتب » وأن يعين مى وأين 
كانت تلك الصور مستعملة . وكان لايد من إعداد ST‏ الحسروف 
بالصور الشمسية الى يبن قيها صور تلك اطروف على اختلافها » غير أنه لابد أن 
تكون تلك الحداول أوسع من تلك الى نشرها موريتز فى دائرة المعارف الإسلامية 2 
وقد ألف مثل هذا النوع من الكتب فى تاريخ اللخطوط الأوربية . 

ولتاریخ الط فی عل نقد النصوص فائدتان » إحداهما تلك الى تكلمنا عنها ON‏ 
وهىأن معرفة تاريخ انلط تسهل علینا حدید آجناس التحریف » وتمین على إصلاحها . 
والأخرى أن معرفة تاريخ انحط تعن عل تحديد تاريخ نسخ الكتا ب ومكانه » إذا لم يذكرا فيه . 

Held‏ فى الإملاء 

وما يشبه التحر يف ماينشاً عن اتخطأ فى الإملاء » لأن الكاتب لايفهم كلام المملىعليه 
فيكتب غره . وهذا ادنس من‌التحر يف نادر» وتحقيق حطا ا مستملى صعب »ولم تعين أنواعه. 


H x —g 





الأخطاء النحوية ٠‏ 
ونلحق بالتحريف ذكر الأخطاء النحوية الى ارتكبها النساخ » de?‏ ینتبهوا 
إلى ماهو مكتوب ف النسخ » فكثراً ما بدلوا الصحبح ف الأصل بالدارج ف لغتهم » 
فأبدلوا النصب والحزم بالرفع » وأبدلوا المرونث بالمذكر » والفاء بالواو» إلىغير ذلك : 
وكان أكبر خخطئهم ف الأعداد » لآن العادة كانت جارية على أن ينطقوا بالأعداد طبق 
اللغة الدار جة » وطذا السبب فان اللسخ الى لاطأ فيها ى الأعداد نادرة . 

وحث الأخطاء محتاج إلى ملاحظة ء وذللك أننا ذکرنا آن بعض الولفن قد بدرت 
منهم ellas‏ حوية لا مجسوز تصحبحها . فاذا اشتملت الکتب على شى ء من الاخطاء 


At 


النحوية وجب أن تتساءل : هل هى من خطاًالولف نفسه : أو من الناسخ ؟ والوصول 
إلى الحقيقة صعب » وتستخدم لذلك أمور منها : أنه يجب أن نتعرف على شخصية 
الموألف » لرى هل من احتمل وقوع الأخطاء النحوية ge‏ ؟ . 

ومنها تقدير قيمة النسخة ء فان كانت قدعة مشكولة » كتبت باجتهاد كاف aUe jc‏ 
تامة» وكانتتدل على أن كاتبها كان حسن الفهم» رأينا أن خطأه ف النحوبعيد Jie‏ « 

ومنها آن اتفاق النسخ غبر التناسبة يدل على أن اللمطأ يعزى إلى مولف الكتاب > 
وكذلك إذا وجدنا الخطأ مضطرداً ی کل الکتاب عزوناه اٍلی‌الولف. وهذه القواعد 
کلها احالية ولائعکس: فانا إذا وجدنا النسخ غير متفقة فى انحط كان هناك احّالان : 
إما أن يكون الخحطأ ليس من الملف. وإما أن يكون من المؤلف وانتبه إليه بعض النساخ 
فأصلحه .ولا عکن نسبة الحطأ إلى الموالف إلا إذا كانت النسخة الأصلية الى كتبها بيده 
‚Ab ‚ie‏ 


: فى النسخ‎ gu 
ف أوله أو‎ sl ومن آجناس انلطاً ما حدث من خلل طسراً على الأصل من‎ 
آخره . آوقطم پعض صفحانه ۰ أو أكل العث فيه » أو قص هوامشه ؛ فنه فى كتاب‎ 


« الحيل فى الفقه » للقزوينى المتوق سنة 44٠‏ ه أو٠5؛‏ ه الذى نشره المستشر قالالمانى 
)۱( | 


3 م ينتقل البحث إلى الطلاق‎ C فنجد فیسه كلاما عن التفريق بن الزوجن‎ Qc li 
($9 ۱ , 
» م يصل إلى مسألة الارتهان » ويعود بعد ستة عشر سطرأ إلى التفريق ببن الزوجين‎ 


Joseph Schacht, Das Kitàb al - Hiyal fil - fiqh ( Buch der Rechtskniffe) (1) 
des abü Hatim Mahmüd ibn al - Hassan al- Qazuiri, Hannover, 1924 


Seil AA MUAR‏ الإمام أنى حاتم مود بن الحدن بن مد يوسف بن الحسن بن عكرمه بن أفس بن مالك 
الالسارى القزو ينى الشافي Cr) ٠‏ ص 44 س ۱۷ سا ص وه س١‏ ؟ در الکاب 
السابق § ۷۸ « فلر احتال الزو ج وقال جامعما فبل فسوله مع Gë‏ > ولا فرق نیما » ۰ 

٩ من ۰ | فقرات 8 ۸۸ ب س۲‎ ٩۷ هي‎ Tor ٤٦ الاب السایق ص‎ (e) 

۱ ۵ هي 4۵ س ۲ سے من ")4 س‎ SU CI (e) 


ثم بعد واحد وثلائن سطراً برجم الی مس الار بان كلام يواصل فيه الكلام الأول 
عن الارتبسان : قال الولت « ولوأن الرمین‌وطیء المارية الرهونة » أقم عليه الحدء 
والوجه فى إسقاط الحد أن بدعى ٠..:‏ . وتجد فى الموضع الثانى بعد واحد وثلائن LE‏ 
del):‏ ؛ فلا يقام عليه الحد حينئذ » إذا كان مثله يعذر » » فيدل ذلك على أن ترتيب 
القطع فق النسخة الوحيدة غير صحيح » وينبغى تقدم القطعة NH‏ على الأولى 
۱- تفریق ست> طلاق > اریهان | Mee ۱٩‏ 
V i‏ “ 
1 - تفزيق ۳۱ سطرا أرمبات : 
سر 





فاذا سثلنا کیف حدث ذلاك الاضطراب وجب علینا آن نفتر ض أن القطعة الأولى 
کانت مکتو بة عل ورقة واحدة. والثانية الطوياة وهى ضعف الأولى مكتوبة على ورقتین » 
وكانت الأوراق مفكوكة » فقدمت الورقة الأولى » على الورقتين التاليتين » وكان 
موضعها الصحيح بعدهما . 

والغرض من تنيع أجناس الحطأ فى النسخ » أننا إذا وجدنا فى النص موضعاً غير مفهوم 
لأنه لايليق بلغة الکلام وفکرته وسّاقه» وجب علینا بعد ذلك آن‌نلتقد حدسنا فنتساءل : 
كيف آمکن آن مخرج نص مغلوط عن نص صحیح ؟ واذا و جدنا جنساً من أجناس 
الخطأ المستعماة من جهة نظرياتها » جاز أن نفترض أن الحدس والتخمين حقيقة 
وصواب ‏ والا وجب البحث عن اقتر اج غيره » وقد ذكرئا الأمثلة لذلك من قبل . 

ويبّى علينا أن نذكر قاعدتين عدهما بعض النقاد آساسیتن فی نقسد النصوص ‏ 
إلا أمهما تصيبان أحياناً وتخطئان أحياناً أخرى . 





(1) الاپ الماش ص 4۷ س ٠۳‏ ؟ سي ٠١‏ فقرة ٩۲‏ س M‏ 


AN 


أولاهما : 

أن A‏ الأقصر هو الصحيح» أى أنتا إذا عير نا على قراءتين إحداهما مسهبة » 
والثانية موجزة » لزم أن نؤثره الثانية ٠‏ لآن الآقرب إلى الاحتمال» أن يدخل الناسخ فى النص 
ما ليس منه طلباً تشرحه . وهلا الاحتجاج صحبح » إلا أنه لا يعتير فيه إلا حالة 
التغيير التعمدى » ولا يعتير التغيير الاتفاق » وقد فصلنا ذاث وقلنا إن سقوط الكلمات 
والحمل يقع اتفاقياً من جراء غفلة الكاتب وسهوه»ء وقبل أن نطبق هذه القاعدة مجب أن 
محكم : هل كان التغيير الموجود ی النص تعمدياً أو اتفاقياً ؟ وحل هذه المسألة صعب ؛ 
ولذلك تكون فائدة هذه القاعدة AL‏ 

والقاعده الثانه : 

أن النص الأصعب هوالصحيح ؛ أى أننا إذا عبر نا على قراءتين إحداهما تفهم . 
بصعوبةوالأخرى تفهم بسهولة » فضلنا الأولى ؛ وهذا فى الظاهر ضد ما قلناه » لأننا 
استدللنا على أنه إذا كان النص غير مفهوم > كان غر صحيح . واكن هذه القاعدة 
صحيحة إلى حد ماء ومحتج مها على أنه لايتصور أن يبدل الناسخ شيئاً مفهوماً بشىء 
لا يفهم مطلقاً » أو بشىء لا يفهم إلا بصعوبة . واحتمل ضد ذلك ٠‏ وهسذا الرأى 
صحيح » والقاعدة الى تترتب عليه نافعة A,‏ نحذرنا مما بسهل فهمه » فانه SeS‏ 
ما ختی" الصحیح فیا مظهسره غير مفهوم ؛ فعلينا إذن أن نستخرجه » فلا نكتى 
پتخینات N‏ وهى ى الحقيقة بعيدة عن الأصل » إلا آنا نجد لذاك حداً » وهو 
الذی‌حددنا به القاعدة الاولی » وهو أن القاعدة لانصيب إلا فى التغيدرات التعمدية ع 
وأما هذه فیصح فیها فى اللقيقة آن الناشی" عنها نهل الفهم » وأما التغيبرات الاتفاقية 
فتحدث فا لا معی له أبداً » والقاعدة فرها مخطئة  .‏ 2 

والخلاصة أنتا إذا وجسدنا قراءة مسهبة مجانب قراءة آخری موجزة ؛ وقسراءة 
صعبة» مجانب قراءة آحری سهلة» وچب آن بنظر فیها من جهتین : من جهة التغيير 


AN 


التعمدی » والتغیبر الاتفاق > ولا خمن أن كل عبارة فى هذه غير موجودة فی تلك » 
بل ob cae‏ نتدبر و نتساءل : هل مجوز آن تکون العبارة زائدة ی تلك » ولا بحسب 
أن العبارة صحيحة» بل نتساءل هل عکن آن مختی" الصحیح فيا هو خخطأ لا يفهم ؟ 
وى هذا الباب بتشييه مفید » فنشبه النص ال مغلوط الذى تتفق عليه كل النسخ 
بالمريض » ونشبه الناقد بالطبيب » فنقول إن أول وظيفة الطبيب هى أن يتحقق : هل 
يكون المسريض مريضا فق الآصل ؟ أى أننا إذا وجدنا نصاً صعبآ لا نحكم عليه بأنه 
مريض » كا لا حكم عليه بآنه غر صحيح إلا بعد الفحص .. ثم بعد ذلك » يجب على 
الطبيب أن يعين العضو المريضن» وذلك أنه كثيراً ما يكون اللخطأ فى غير الموضع الذى 
یصعب فهمه ؛ کا آن دلائل المرض كثيراً ما تشاهد فى عضو آ خر غر العضو المريض . 
م نستدل على جنس الرض الواقع فیسه . و کذاك الناقد جتهسد ی استخراج جنس 
UEI‏ أى يجتهد فى استخراج ما كان يتوقع أن بوجد ق النص مکان الوجود 
فى روايته . وبعد هذه العناية يتقدم الطبيب للعمل على شفاء الریض فیصف له ما کن 
من علاج . وكذلك الناقد پتقدم لإصلاح الخطأ ويتجنب ی سپیل‌ذاك کل حکم 


. واسنیداد " 


AN 


INCH 
العمل والاصطلاح‎ 





ونتبع فى ذلك كتاباً خاصاً فى هذا الموضوع ألفه العالم Stählin UV‏ .0 المتخصص 
ى علم الاداب اليونانية والرومانية القدعة. إلا أننا نأحذ أمثلتنا من الآداب العربية مع 
ملاحظة ما یوجد من الفروق بن نشر الکتب اليونانية والعربية فنقو : 
إن أول ما نبدأ به هو معرفة ما إذا كان الكتاب قد سبق نشره ؟ ويعيننا على ذلك 
الاطلاع على الفهارس والعاجم المصنفة الحتب المطبوعة» مثل كتاب « | كتفاء القنوع 
عا هو مطبوع » . و« معجم المطبوعات العر بية والمصرية » و« الکتب Al‏ الى 
نشرت ف الدمهورية العر ية المتحدة ) مصر ) ببن عامی ۱۹۲۲ C‏ ۰ أى بعد 


)1( جمعه إدورد فنديك» #صحه وؤاد عليه بعض الكلام السيد همد على الببلاوى القأهرة 2۱۸۹۷ ۰ (۱۳۱۳ه) 
تحدّث ف مقدّمته S UM ise‏ الى تحفظ فما الكتب ll‏ بية ٠‏ وفهارس الكتب المر بية »© وتحدّث ف الباب الأول ء 
عن ell Al ze All A ka‏ ية . © 

> الکنب الطبومة فی الاقطار الشرقبة والغرية > وأسماء مؤلفيها © ولمة من تر متهم‎ Ce LL au fei 
rtf ez Aul eua aU Ces ar pam ٠ ) ؤ زم‎ ١4 من يرع ظلهور الطباعة إلى تهاية و مم ره(‎ 
٠ ج ۱۳۸۹/۲ <(2۱۹۳۰) ۰ وذیل فى الكتب المطبوعة المههول أماء مؤلفها‎ )2۱٩۲۸(۰ 

٠1955 عل القاهية‎ mai ed sik de Zeie tae Alan (v) 


۸۹ 


معجم المطبوعات ؛ وفهارس الكتب المطبوعة المحفوظة فى دور الكتب وآخسرها اللشرة 
المصرية للمطبوعات الى یعدها قسم الایداع القانونی بدار الکتب المصرية من عام ١905‏ 
ub um (à MNT)‏ 1454 . فان کان‌الکتاب قد سبق نشره نقدنا هذه النشرة » 
فإن ثبت لنا أن الناشر قد استخدم فى نشرته حميع النسخ الموجودة لاکتاب » dh‏ قد اتبع 
فى إخراجها الطرق العلمية للنشرء اكتفينا مبلهالنشرة . 

فأما إذا كان الكتاب ل ينشر من قبل . و کانت نشرته فاسدة لسبب آو لاحرد 
ALLP Cle ce dl oh‏ هو استقصاء النسخ الموجودة لخطوطات الكتاب . lu y‏ 
فى سبيل ذلك عر اجستة كتاب بر وكلمان ی « تاريخ الآداب T‏ » وهوموضوع 
واسع جداً يشتمل على كل ما استطاع مؤلفه أن يعرفه عن الكتب العربية ومؤلفيها , 
ويذكر النسخ الی بعرفھا EI‏ كتاب » واجتهد فى ذلك اجتهاداً عجيباً » وطالع كل 
فهارس دور الكتب» والمقالات المؤلفة ى موضوع الكتب العر ببة الخطية . وحمع كل 
ما وجده من ذلك » وطذا فلا غی عنه لكل من يدرس الاداب العربية . ولا عجب 
آن یقم بعض d Dall‏ کتاب حوی آلوفاً من أسماء الكتب» ومع ذلك فالکتاب قدم 
وضم منذ نصف قرن تقرباً وأعقبه ثلائة ملاحق كان آخرها سنة 14417 »ومنذ ذلك 
امن نشر کثر من الکتب الطية ودرس بعضها در اسة تعمق . 

ولا جوزآن نکتی عراجعة کتاب بروکلمان» بل لابد من مراجعة فهارس الکتب 
العربية المخطوطة نفسها › وعددها كبير وهی تندرج ق قيمتها : ملها ما هو غاص 
colat‏ المغيدة » والار اء القيمة عن كل الكتب © كالفهارس القدعة لدور الكتب 
فى أوربا » الى سس فیها علم الاداب العربية > وأوسعها وأقدمها : الفهرست الكببر 


Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen | Literatur, — aV (V) 
Weimar, Band I, 1898, Band II, 1902: Supplementbände, Leiden, 1 1937 ; 
. If, 1988 ; Ill, 1942. 

J. D. Pearson, Oriental Manuscript Collections in the Libraries of (r) 
Great Britain and Ireland, London, 1954. cf: Arabica 116, fasc. I £, Il, 1955, 


q. 


احفوظ فى دار الكتب الروسية فى برلن الذى ألقه أهلورد وهو عشر جلدات كبيرة 
polo ped‏ . وكبعض فهارس الشرق . 

ومن الفهارس ما يقتصر على ذكر ما دون على غلاف الكتب » كاءم المؤلف » 
وعنوان الکتاب . ومم ذلك فان تلات البيانات تكون ناقصة أحياناً وغر كاملة فى أ كر 
الحالات > وأحياناً تزاد أخطاء أخسرى عند استنساح العناوين Gei‏ > ومن هذا 
الحنس من الفهارس أكثر ما طبع فى الشرق کفهارس جوامع لاستانة الى لايوثق 
ما . ولا يرتفع الفهرست الحديد الذى طبع فى دار الكتب المصرية كثيرا عن فهارس 


W. Ahbwardt, Verzeichniss der Arabichen Handschriften der KOnig- (v) 
lischen Bibliotek zu Berlin; Bd. 1 - I0, Bearlin, 1881 1899. 


(۲) أنظلر فهرس المخطوطات العر بية المحفوظة فى الخزانة العامة بر باط الفتح (الفرب الاقصی) بار بز 6 ۰۱۹0 

LG مت فهرس‎ ۲ apee dylid ٤ س فهرس مكتة الميدية‎ ١ : من هذه الفهارس‎ (r) 
ه. 4 س فهرس مکتة‎ 1٠4 ایاموفیا» استانپول 4 ۱۳۰ ه ۰ ۰ ۳ مب فهرس مكتبة بايز يد استا ول‎ 
س فهرس مکبة ی أفندی » اسنا ول ۰ ھ۰ ل س هرس‎ 0 »A\P 1° ماطف آفندی > استا سول‎ 
مکتة لالهل » استاسول ۱۳۱۰« ۰ ۷ حه فهرس مکنبة راغ باشا » استاشول ۰ ۱۳۱ هه با فهرس‎ 
۰۸۱۳۱۰ ه س فهسرس الكنة السلمانية » استامپول‎ . ھ٠٣۳١‎ ١ daa € D gd ale i. 
مراد استانول ۱۳۱۱ ۰۸ ١س فهرس مكتبة قبلتش‎ » Sal rn 
س فهرس‎ ١م‎ هه1١‎ 81١ مل باشاء استاتبول ۱۳۱۱ ۰۵۸ ؟١ س فهرس المكتية السليمية» استانيول‎ 
۰ ۸۱۳۱۲ del elc سول ۱۳۱۱ هاه ۱ — مكذرة داماد إيراهيي باشا‎ Ban Ae Ale Ach, 

وهنا ك مددمن الفهارس لا يعرف تار خ طیمها منها مكنية أسعد أفندى € ومكنية بشير أغاء ومكتبة جامع الفا » 
ومكتبة كو بر بل زاده همد باشا » رمكتبة طو ميقو » ومكتبة قرة جلى » ومكنبة les Aë‏ » ومكتبة فيض الله ٠‏ 

(t)‏ فهر س: ١ c A all CoU ALA A e Al Ze E C‏ وستمل على المصا.حف والةراءأات والهديث 
والمنطق والفلسفة والفقفه والتفسير والفرأ نْض 6 القأهية 1574م ٠ (^ ١١45(‏ ج ؟ ويشتمل غل علوم 
اللغة العر بية رالصرف والنحووالبلاغة والعروض والقوآفى القاهية 1571 م (ه4١) ٠‏ ج ۳ و سل عل : | 
Leal‏ الأول من فهرس آداب اللغة العر بي old c‏ ۰۸۱۹۲۷ (۱۳۵۵ه) ج ء وشتمل عل Jul il:‏ 
من فهرس آداب اللغة العر بية : الرراپات والقصص > القاهية ۹ ( ۱۳۸ ه.) ج ه فهرس التاريح ۽ 
Aud‏ 5 ۱۹۳۰ م ۰( ۱۳۸۸ ه) ج ١‏ وشتمل عل فهارس ال نار والغرافیا رالاطالس وانفرط والزرادة والرى 
والتجارة والصناعة والمسارف العاعة » القاهية ۸۱۹۳۳ ۱۳۰۲(۰ه) ج ۷ ر ستمل عل ملاح علوم a‏ 
s All‏ ۰0۱۹۳۸ (۰۵۱۳۵۷) ج ۸ و تمل مل اللحن اللا لمل s Allee Ji‏ 2۱۹6۲ (۰0۱۳۱) 
3 وس الملحى الثالث لفها رس أداب١للغة Ze a‏ عن ص س ى القاهرة ٠ ١4‏ ومثله فهرس الكتب الفارسية 
A‏ المحفوظة بالكتبخانة ادير ءة المصرية» بحسه ورتيه مل افندى حلى الداغستافى مف C£ eas fl‏ 
والفارسة بالکتخانة » مصر 6 ۱۳۰۹ ۵ وله فهرس الکتب o ASYN LESIN Ba ye Al‏ سع ابزاء 6 iadaa‏ 
ev to JUNE Alb N‏ (۱۳۹۵ ح) ای ۱۹۵۲ (۸۱۳۹۵)؛ (^iv (۱۹۷ A‏ 
el A‏ ۸ ( ۱۳۱۷ ۰۸ )؛ اجامس ۱۹8۹٩‏ ( ۱۳۹۸ھ ۰ ) السادس ۱۹۰۲ ( ۱۴۳۹۹ ۰)۵ 
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الاستانة » وذاك لآن اشعطوطات قد خلطت فيه بالمطبوعات » وهذا لامجوزلآن الغرض 
من فهرست الطبوعات غر الخرض من فهر ست احخطوطات » واخعطلوطات هی الهمة 
لان الكتاب المطبوع موجود فى أماكن كثيرة. ولا محتاج إلى تعريف » وأما الكتاب 
e äech kä‏ وهو ثیء فردی لاینوب عنه غبره » لانه لو فرض و جود نسخ طذا 
الکتاب فلا تطايق باق النسخ eoa al gi > lu‏ الكتاب و حدیده بعناية 
واستقصاء » وعلاوة على كون الفهارس المطبوعة ناقصةء غير موثوق ا » فان كشرآ . 
من الخخطوطات العربية لا سيا فى الشرق لم يطبع طا فهارس ء أو طبعت لما فهسارس 
غير كافية » من ذلك المجموع الكبير الواسع النفيس » الذى لانظير له فى العام »> وهو 
الأی جعه ورتبه ودوئه وطالعه الرحوم آحد تیمور باشا » وهذا احموع من آنفس 


(Y) .‏ 
ذخائر مصر العلمية » وهو أقوم جموع متلكه إنسان . 


وقد آنشأت جامعة الدول العريية آخبر[ معهدا للمخطوطات العربية لتصویر کل 
ما عکن الوصول الیه من الحعلوطات العر بیة. مستجخدمة فی ذلك Micro Film JI i jb‏ 
القليلة النفقات» وقد نشر «فهر س احخطوطات الصورة» مشتملا علی آسباء امخطوطات . 
العر As‏ الى Slb bl dgr ay po‏ من le‏ استاميول TY‏ عام ۱۱ هس 
القاهرة » ۱۹۵6 ؛ وأنشأت له مجلة للبحث فى شكئون القطوطات » والتعريط مبا : 
را اده (v)‏ ۱ 

والتعريف بالدور الیی حفظ فيها هذه امخطوطات : 
(۱) وقد أفردت دارالكتب أخيرا نشره باغخطوطات : فنشرت ف ابلسزه الا ول مسطالم الحديث » Pall‏ 
١‏ ثم أشرت فهسرس بالمخطوطات الى افتتها الدارءن سسنة ١485‏ حنی ستة 6۱۹۵۰ القمم الأرل 
| س س » القاهرة ١‏ 111 » القسم الثانى ء ش س ل » القاهرة» ۹۲ ۱؛ القسم‌الثالث »م ی القاهس2» ۹۱۳ ۱ 
ciel (v)‏ هذه المجموعة إلى دار الکتب بمد وفاة صاسمبها وقد قامت الدار بعمل فهرس do sed eid‏ حت 
منوان «انفزانة ایشمور ب» ظهر الزء الأول فى التفسعرء القاهرة 144 ١‏ ؛ «الثانى فى مصطلم الحديث والحديث » 
القاهرة 8۷ ۱۵ رالثالث al € 44 £A C GUAU ccs AT lend a‏ الفاهیة 6 ۰ ۱۹۵ 
dalas (r)‏ الأول من هذه ابل بفهرس بعناو بن ai Gänn ll kb El‏ € والمحفوطة فى مكتيات 
لافهارس لما أو فى مكتيات غر مدر وف س غ se ٣٤‏ ۳۵۹ و با مج ا تشر من ele Arar jl co Us ol‏ 

۱ ۳۸۲ ۳۱ ۱4۸ - ۱۳۲ f 
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وممالم يطبع له فهر ست من دور الكتب العامة ما يوجد فى lel‏ والعراق وإدران » 
لأن الكثر من جاميع الخطوطات العر ببة عدم الفهارس أو فهارسها غر كاملة . 

ولا بد كذلك من سوال رجال العلم عما يعرفونه من نسخ الكتاب المراد نشره» 
مئال ذلك كتاب « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » لیاقوت التونی AY Ro‏ 
الذى نشره مر جليوث . فانه عندما بدأ بنشره » لم يكن لديه إلا قسم منه قريب من 
نصفه » € حصل على باق الکتاب بسوال رجال العلم) فوصل [ليه بعضه من پروت 
وبعضه من اطند d‏ تکن واحدة منها مذ کورة نی أی فهرست : 

ومما هو أنفع من السرئال» الفحص بالذات مباشرة» إذ رحل عدة من المستشرقن 
الالملان إلى الاستانة» للبحث عن نسخ لبعض اكتب العربية الخطوطة العتيقة فى السراى | 
السلطانية والحوامع . | 

ثم بعد الكشف عن النسخ الموجودة لاكتاب ينبغى أن تقابلها » فاذا كانت كثيرة 
ue‏ لا ءکننا مر اجعتها كلها » نضطر إلى اختيار أهمها وأنفسها » ونستعين ق ذلك 
مما قلناه فى الباب الأول . وعا آن قيمة النسخ لا تعرف إلا من تناسب النسخم» وتناسبها 
لا يعرف إلا من النص » يلزمنا تقدير قيمة النسخة إلى مقابلتهاء وكنا نريد أن تستتخدم 
التقديرق S hal‏ النسخ جب مقابلتها ؛ إلا أنه بمكننا أن نكتى لتقدير قيمة النسخة 
بقراءة قطع محتارّة منها c‏ ومقابلتها على باق النسخ » فتمكتنا من تعيين قيمة النسخ ؛ 
فننتخب آولا ديباجة الکتاب ؛ وأول الكتاب e am‏ وخاتمته > بم ما و جدنا فيه من 
اصطلاحات مهمة فیا قابلناه من النسخ . وأحياناً یکی آول ااکتاب » من ذاك : کناب 

« المسائل فى الطب » نين بن اٍسق » فنجد أوله ى أكثر النسخ : 


Gi)‏ ياقوت بن عبد الله الروى الحبثى st)‏ البفدادی» ارشاد الأریب» اال معرفة الادپ الممررف يمعجم 
Sub si Aal‏ الا دیاء all é‏ سبعة أحزاء ۷ - dëch ۱٩۱۲‏ م جليوت 6 Margoliouth‏ 
وطبع طبعة ثانية » طبعة محمد فر يد رفاعي فی ۰ ۲ دا 
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إلى كم جزء ينقسم الطب ؟ الی جزءین : وماهما؟ النظر والعمل . 
إلى كم جزء ينقسم النظر € إلى ثلاثة أجراء م 
وما هى ؟ النظر فى الأمور الطبيعية ومنه بستخرج علم الامراض ۰ بزوال تلك 
الأمور الطبيعية عن أحواها . وإلى النظر ی الاسباب . وإلى النظر فى الدلائل + 
ونجد ی بعض النسخ کلمة « علم » مکان « النظر » 1 و «علم الأمور الطبيعية » 
مكان « النظر ی دلائل الامورالطبيعية 4 » وزید فیها بعد هذاء السحرء ثم االخارج عن 
الطبع مكان الأمراض .. 
ثم بعد الكشف عن النسخ الموجودة للكتاب » ينبغى أن نقابلها . وقد عرف 
العرب المقابلة منذ فيجر اللتضارة الإسلامية » واعتعروها شيئاً أساسياً ى أدب الترحمة 
فى القرن الثالث للهجرة . ومع ذلك فان أول استخدامها يرجع إلى عصر النى : 
فنحن نعسرف أن البى كان يقابل سور القرآن » الى نزل مبا الوحى على جبريل » 
مرة کل عام طوال da ۰ aila‏ قابل القر آن على ouem‏ مرتان Aale.‏ لاخر . 
ونحن نرى ف تقاليد المدرسة اليوئانية ‏ السريانية » أمثلة كافبة للوقوف على طريققة مقايلة 
امحطوطات . فق د كان معروفاً عند هذه الملدرسة » أن مقابلة المطوطات احتلفة لکتاب ماع 
هی‌الوسبلة الوحيدة لإقامة نص موثوق به . وکان‌الخرض من استعارة الکتب lern‏ السرپان 
هوقراءءها ونسخها ومقاباتها . وهنا واضح من الصيغة السريانية القدممة لعبارة اللعنات 
الوجهة ی من لایعیدون ما استعاروه من الکتب . وقد ذ كرا حاثايق تيموتاوس - وكان 
)١(‏ السيوطىفى””الاتقان “4 (e Ree d lat SI" oT alla Ls ola ic oW? cs az y‏ 
Jeffry, Materials for the History of the Quran 4 cf. Leiden, 1937 Wal E‏ 
Atos wY AS Noldeke-Schwally, Geschichte des Qoräns 1. 52, «X,‏ 
N Tell oe dë‏ 
a Wright cé js (v)‏ الم 44la ; TOf., efc — Aa dek Ah‏ ; 1.330 
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Le Ute‏ لكتب » عاش ق أواخخر القسرن الثانى وأوائل الثالث لاؤءجرة ( الثامن 
الیلادی) - فى أحد نحطاباته أنه قابل نسخته سخزء من كتاب جر جور l ganai‏ 
عل نسخة أخرى كان قد استعارها من ذلك الشخص الذى يراسله : 

وکانت المدرسة البو نانية السر دانيةتدر ك تماما فائدة مقابلة الخطوطات» وحن نعرف 
آن حنینا قد استخدم قواعد القابلة قعسله » ولکنهام تکن من ابتداعه شخصیا ) 
وهو حنا ساها « عادته شخصیاً «کان یمنی أنه التزم تطبيق قواعدها آکثر ما التزمها 
من سبقوه . ولشر نا حنن عن‌الطريقة الى كان يستخدمها ف القابلة » عند حلیثه عن 
ارم لس ib‏ لکتاب من کتب جالینوس بقوله « ولمسا كنت شاياً ى العشرين 
أو أكير قليلا » ترحمت هذا الکتاب لطبیب نی جند پسابور : . استخدمت lb gaz‏ 
يونائياً كان يشتمل على كشر من الأخطاء . فلما بلغت سن الآر بعنء سألى تلميذى 
یش آن أصحح هذه الرجة  d?‏ ف ذلك اللحدن كنت قد حصلت على عدد من 
N DL u‏ الکتاب 6 فقابات هذه الخطوطات» وخرجت بنص GU p‏ 
صنحیح . وعندئذ قابلت الحطوط السریانی » الذى كان ابن شاهدا قد تر مه تر مه 
ركيكة؛ مبذا النصالصحيح» وأصلحته عساعدته . وهذه هى الطريقة العادية الى اتبعها 
Giay ue d‏ | وكذلك أعاد حدن مضمون هذا الكلام عند حديثه على ترحمة كتاب 
ll, M Méðoðoc egarevror‏ معني يفن المقابلة لتطبيقه فى أدب الترحمة, 


. المتأخر‎ al يكن للمقاييس الى استخدمها ما يناظرها أويفوقها فى الأدب‎ i 
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وكانت العلوم الدينيسة تعتر مقابلة الخطوط شتا أساسياً . ومع ذلك فقد كان 
مؤلفوا الكتب الأساسية للدراسات الدينية الإسلامية أمثال اليونينى يعتيرون مقابلة المخطوط 
alU. alus,‏ قراءة النصوص a Adios‏ من ^ V‏ حطوة ابتدائية لوضع نص صحیح i‏ 
وعلى العموم فقد كانت المقابلة فى العصورالإسلامية الأولى 4 عبارة عن مقارنة "dn‏ 
لنسخة بعينها مم LRL call Joa‏ منه هذه الخ » أو مع #طوط آخر لنفس 
الکتاب . وكانوا يعدون أفضل المقابلات هی‌الی تسم ععاو cde X‏ فقد نسخ امسن 
ابن محمد بن حمدون (التوف سسنهة ۱۲۱۱ م ) aht‏ الحميل كثيراً من الكتب المهيمة 
فى الحديث » وقابلها ul‏ دقيقة على الشيوخ . وكان من الطرق المأمونة فى ذلك الان 
قراءة نسخة من كتاب معن على الشيخ ی الدرس» وکانت تصوص اکتاب تصلح تبعا 
لارشادات‌الشیخ » ولكن هذه العملية قد فتحت الباب للجميع أنو اع التصويبات الارنتجالية . 
Sala‏ ` 

وبعد اختيارالنسخ الى براد مقاباتها ننتقل إلى كيفية المقابلة فنقول :إن المقاباة الآن 
أسهلمنها ى العصر السابق » لأن الئاشر قدعاً كان يضطر إلى السفر إلى بلدان شى > 
أو يطلب إلى أحد مقابلتها ملا عنهء وليسهذا أمراً سهلا ء ومع ذلك فلا يعتمد الناشر 
إلا عل ما شاهده بعينى رأسه . وى وقتنا سهل ذلك بالصور الشمسية الى تقوم مقام 
الأصل »إلا آن الآ لات OH doe iN colle Ja o sas zl‏ وأسعارالضور 





عالية جدا ؛ وقد ابتکرت آخبرآ فکرة تصویر احخطوطات بطريقة PIT Micro Film‏ 
طريقة لا تتكلف كثيراً » وعيب هذه الطريقة آنه لا ءکن‌قراءة الفلم بالعن احردة 
بل لايد من الاستعانة مجهاز للقراءة ؛ e‏ بتكببر الصورة بالقدر الذى کن معه قراءسا . 

ومما يعتير قدوة حسنة فى ذلكء أن دار الكتب الروسية فى برلين تكلف موظفيها 


بتصوير الخطوطات والمطبوعات ولا تطلب أكثر من نفقاتها فقط »وكان تمن الورقة قبل 


A" 


هبو طسعر انيه أقل من قر شين .و »كن تصوير صفحتن متقاباتين فى المرة الواحدة إن ل 
(۱ 
يكن الكتاب طويلا . 

و لاصور الشمسية العادية قصور من جهة آنه ف النسخ غير الواضححة ٠‏ لايظهر ق الصورة 
کل ما هو فى الأصل .وف السنين الأخيرة اكتشفت طرق لتصویر النسخ غير الواضحة 
من الطروس .وهی الرقوق أو الاود الى كتبت عايهامرة ثانية »بعد أن حيت الكتابة 
الأولى » وأكثر هذه الطرق باستعال الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء 
وتصويرالصفحة الواحدة مرتين »و تطبيق الصورتين على بعضهماء فيمكن بتللك الطريقة 
إظهار مالا بظهر فى الأصل ء إلا أن هذه الصور غالية المن» وعيبها آنا ترأذى النظر + 

و القابلة نوعان : مشافهة. ومعاينة . والطريقة الأولىمألوفة فى الشرق » وهى أن 
يقرأ الواحد ی النسخة الواحدة: على آحر بقابل فى نسمخة أحرى . والمعايئة مألوفة 
فى الغرب :وهى أن يقرأ الو احد قطعةمن النءخة الواحدة وحفظهاء ثم يقرأها ف النسمذة 
ثانية » وكل من هاتين الطريقتن تنفوق عل الأتحرى من جهة : أما لمشافهة فتم بسرعة 
وتحول دون إسقاطكلمات . وأما المعاينة فهى أ كر تدقيقاً من المشافهة وخصوصا 
فى الكتب العر بية لأن القارئ بصوت عال مضطر إلى إضافة النقط والشكل من عنده 
أو صورها الشمسية ق هوضع واحد استطعنا أن تقابل على أسهل طريق وأسرعه ع 
وذلك أنا مختار أحسن الفسخ وأوثقها كأساس للمقابلة» ثم نقابل صفحة أو فصلا فى كل 
النسخ. » ثم نصل ٍلی الصفحةاللانية آوالفصل‌الثانی. ومنفعة هذه الطر يقة آننا بعدآن tyle‏ 
الصفحة ف النسخة الأولى محفظ مافى الصفحة البى راجعناها » ولو قابلنا الكتاب كله 
فى الأولى وتوجهنا إلى الثانية » كنا عند اختتامه نسینا ما به من المشا كل . 

(۱) ایتکرت العصر الأغير لتصوير الكتب طريقة جديدة بال deli AK Copyflo‏ 
ستة عشر فرشا ما کنات ×0× ۰ 
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ومجدر بنا أن نقابل كلالنسخ بأصلواحد لان المقابلة بأصول مختلفة قد تدعو إلى 
الغلطات. ولیکن‌الاصل الذی اخرناه آساساً لمقابلة) ما صورة شمسية» وما لسخة 
عن‌الاصل قوبات مقاپلةمضبو طة ؛ ولا ول أنفعلاان الاستنساخ لا مخلو آن‌محدث فیه أغلاط» 
والمقابلة نادراً جداً ما تجدى. و نكتب اختلافات النسخ إما على هامش النسسخة gll‏ اتخذت 
أساساً للمقابلة »و إما على أوراق ودفاتر حاصة ذا الغرض. وهذاهوالأفضل : وينبغى أن jE‏ 
Je Tur‏ دون الاخطاء بنها »و تکتب‌قراءات كل نسءخة بلون‌خاص ما أحمرأو أخضرء 
وهذا هو الاولی . Lola‏ »كنناهذا أشرنا إلى كلنسخة برمز هما > كا نفعل عند طبع 
لکتاب + واختیر الرموز حتاج إلى تقكبر » due della‏ حروفٌ المعجم » وقصورها 
أا باعثة على ek‏ لأنالقارئ قد'يظ نأنها ما يقرأ فى أصلالنسخة . فالألف إذا استعمات 
رم زا يوضع عليهامدة(1) . ونتجنب الحروف الداعية إلى الخطأ كالواو والماء.ولوكانت 
حروف التاج اطديدة مستعملة وموجودة نی کل‌الطابم »وکانت صورها ابسط من‌شکلها 
الحالى لكانت جديرة لا هیام 

وإذا كانت النسخ قليلة ٠١‏ كتفينا يأخذ الحروف على تراتيب المعسجمء فنسمى ul‏ 
الأولى ( 1 )والثانية (ب) ودكذا . ولوأمكننا أن نرتبها علىقدمها » لكان ذلك أحسن» فترمز 
للنسخة القديمة بالرمز(۲) والی تلیها ی القدم‌بالرمز (ب). الخ. وأحیانا لا تی حروف العجم 
بالحاجة ‏ فنضيف إليهاا لأرقام فتقول )١١(‏ 6( ) »() وهكذا. وإ ن كان عدد النسخ af‏ 
احتجنا إلى نظام فى تقسم الرموز » فنشير إلى النسخة بأول حرف من امم المدينة ؛ 
أو دار الكتب الى تحفظ فيها النسخة » وإنحفظت أكثرمن نسخة واحدة فى مدينة 
واحدة كالقاهرةمثلاء وجب أن نشر إلى أقدمها با وف (ق) » وإلىالتالية بالحروف (ك)» 
فان لم يكف ذلك نربط اثنين من الحروف بعضهما ببعض » ونشير إلى أقدمها بالرمز( قا ). 





als (1)‏ حروف التاج من الاستعال من أمد طو يل : 
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والی التالية بالرمز (قب ) عم قج وهکذا ‏ أو نشير بالحرف الثانى إلى أول حرف من 
حروف المكان الذى تحفظ فيه النسدخة فنشير بالرم ز(قد) إلى نسخة دارالكتب . و(قت) 
إلى نسخة تيمور باشا . و ( قا) إلى نسخة الأزهر الشريف . وهذا الموضوع وكثر 
جما سنذكر محتاج إلى ملاحظة » وهى آنه لاعكن حى الآن ماثلة ما يطبع فى الشرق من 
النشرات للكتب العربية» مماثلة تامة مما يطبع فى الغرب ٠‏ ذللك لسيبين : 

الأول أن القراء لم يعتادوا ذللك فى الشرقء لآننا فى نشر الكتب القدعة الأوربيةء 
نقصد إلى الغاية القصوى من الإجازء فنستخی عن الکلام ونکتی بالرموز» ونجد فيها 
كل حاجتنا » فلا نضع نقطة ولا قوسا إلا ولكل منهما فائدة لایستفنی عنها . ون ق 
بن آنواع انلط » فنکتبه صغبر آمرة وکب رآ آحری » ونکنبه میکاً مرة ورفیعاً آخربی» 
ونكتبه مائلا مرة ومستقها أخرى » و تخصص كلا من ذلك معنى » نكتى للدلالة عليه 
مبذه الوسيلة» ولا نستخدم لذلا ككلامآء وهذه الطريقة فائدة كبيرة» وهی آنها تسم 
التعبير عن معانى كثيرة فى مكان ضيق » فإذا أردنا أن نعرف حالة رواية فى موضع 
ما تكفينا نظرة واحدةء إلا أن هذه الطريقةتحتاج إلى تمرن القارئ » وتعوده على اعتبار 
الفروق الهزئية» الى لا يعرفها غير المتمرن . 

. والسبب النسانى ء آنه لايد من بعض الفرق بن الكتب المطبوعة فى الشرق وكتب 
الغرب . وهو أن المطابع الشرقية ليست مستعدة تماما لطبع مشسل هذه الرموز » وكل 
ما تستطیعه المطابع العربية فى الوقت اهاضر » هوالكتابة بنوعين م نالحروف : الحروف 
العادية » والحروف السوداء . والخط العرلى نفسله لا ينسع للتمييز بينها بمقدار ما ينسع 
له انلط اللاتينى » وعلی الرغم من أن المطازع الشرقية تحتوى على القليل من هذه 
الرموز » إلا أنها ليست متدربة على استعالها » والمطابع الأوربية متعودة على مزج 
الحروف امختلفة » وإن كانت تفقة هذا أكيرمن نفقة ترتيب الحروف . 
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ودين السيبين عزهت على طبسع كتاب بالطريقتن يدل اختراع رموزلاتفاق 
النسختن » وذلك آنی لو كنت اخترعت رمزآ لاتفاق النسختن : لوجب أن يتميز 
Us‏ عن الرمزين اللذين لكل واحدة من‌النسختن » لثلا يظن قارئ أن هذا الرمز يدل 
على نسذة ثالئة» وكان هذا يازمى على استعال خط غير مستعمل ف النسختن. 

والآن نعود إلى المقابلة فتقول : إنه لا يستطاع اختيار ما تلك فيه النسخ » وأن 
اختيار ما هو جدير بأن بطبع محتاج إلى مهارة وذكاء وفهم» فأول ما يجوز صرف النظر 
عنه اختلاف‌الاملاء » م الاغلاط البسيطة الظاهرة ای لا شك نی اصلاحها » وان 
كانت الس کشر ةجاز ترك کل ما قتصر الاختلاف فيه عل الفظ والعبارة ولامجاوز 
ذلك إلى المحى »وعلى كل حال مجب آن نضع لاختيار النسخ قاعدة نتبعها بدقة ونقيدها 
ف أول الكتاب ؛ ومسا لا جوز تر که ی مقابلة zu‏ القدعة أو e$ tll‏ أن by‏ 
اختلاف الأيدى الى كتبت‌النسخة »وما يوجد على هوامشها من التصحيحات والقراءات 
من النسخ الاخری» فینبنی آن p‏ بن ذلك كله ونشير إلى ما صححه كاتب النسخة 
ف اللان نفسه » ونشير إلى ما صححه الناسخ فى الحامش برمز آخر» وإلى ما صححه 
Pr:‏ الث» وللی القراءات احتلفة برموز خاصة مسا 4 ونشتق هسذه الرموز 
كلها من لفظط TEE‏ 
الرموز فى ذلك أشرنا إلى کل شیء بالكلام الصریح 4 وإن كانت النسخة كتبها غير 
واحد من النساخ رمزنا إلى كل برمز خاص ءفرمز إلى الناسخ الأول بالرمز « نا » : 
وإلى الناسخ الثانى بالرمز «نب» وهكذاء وقد يكى ذكر ماكتبه كل فى مقدمة الکتاں . 

وإذا قيدنا قراءة خالف النسخة الى اتخذناها أساساً للمقاباة نشي ر إلى ذلك بطريقتين : 

الاولی: آن نضع إشارة فى المن ونعيدها على الهامش أو ئى دفر القراءات »ونذ كر 
القراءة » ونستعمل لهذه الإشارة نحمة أو دائرة أو زاوية أو غير ذلك » وإذا كانت 


۱۰ + 


القراءة مقام كلمات زم أن نضم الاشارة مرتین فی آول الکلمات و آتر ها » و ءکن 
أن نستعمل بدل الإشارات الحسروف أو الأرقام ونتخد لذلك مثالا من كتاب ١‏ الرد 
على ابن المقفع » » وتوجد له خس نسخ الاولی ی برلن ونرمز ها بالرمز وب» والثانية 
ونرمز طا بالرمز «م» والثالثة « ق » . والرابعة «س» وانحامسة «ع » «فر عا [ضرنا النور ] 
ی آکر موجودات » الامور . ولا یوجد من نفع قليل غيره أنفع مما يوجد من 
CN‏ انفم ف الغداء لا كلها من a5)‏ الغداة* كلها t‏ ۱ 

ونذ كرق الامش[ . ] ضربالتور وب»» حوادث Log‏ + انفع ف الغدا من 
الأنوارى الغدا كلهاد س» أنفع فى الغدا لا كلها منالأنواركلها دع »هه غر مرجودوب»: 

All Za A,‏ آن نعد سطور المن »عفنذ كر عند تقسيد القراءة عدد السطر الذی به 
الكلمات ؛ ونذكرها مع خط موسط بينها » ويل ذلك الكلمات الى تقوم مقامها › 
فى المثال السابق نقول ق اشامش : 

.» ضرنا النور : ضر بالنوره« ب » : موجودات : حوادث «س‎ )١( 

(۳-۷) آنفم - الغداة کلها : أنفع فى الغدا من الأنوار فى الغدا كلها «س»» أنفع 
ى الغدا لآ كلها من الأنوار كلها« ع » . ف الغداه ۰ غير مونجودة ق «ب» . 

c cr لا جوز الشك فى أى الكلمات من السطر تنوب عنها القراءة احالفة‎ Gul, 
فلا حاجة بنا إلى إعادمما » بل يكتى بعدد السطر » في الثال السابق لاحاجة بنا إلى‎ 
. كتابة و ضرنا النورع بل تكتب القراء2 امحالفة مباشرة‎ 

واکل من الطریقتن فائدة وفضل : فالأولى لا تصلح إلا إذا كان عدد النسخ 
ولا ختلاغات قليلا . وإن رأينا القطعة الى تقابلها عنالفة لما تى المن فى آماکن كثرة» 
انصر فنا عن ذكر القراءات و احدة واحدة و نسخنا القطعة كلها . وكذلك إذا وجدنا 


o terves (i) 


نسخة تخالف الأحرى عتالفة تامة » حى آنها کاخراجة قاعة ینفسها ) ۸ نذ کر من 
٠‏ القراءات الوجودة فیها » الا ما یعیننا علی تصحیح النسخ الاخری» وانخذناها موضوع 
نحت منفصل . وما هو جدیر بالالتفات إليه» أن نذكر فى دفر القراءات» أول كل 
صفحة فى كل نسخة من النسخ الى نتحدث عنها للمقارنة» فذلك عکننا من مراجعة كل 
موقع من الکتاب ی کل الق عند الخاجة . 

والمقابلة عمل متعب تاج لی الانتباه والعناية . واجتناب كل الخطأ صعب جداً ) 
لأنا إذا عرفنا الكتاب ومدلوله » وحفظنا بعض عباراته » حلنا ذلك على تصور ما هو 
مكتوب فى النسخة 3 ولا نری الاختلاغات [ذا كان الفرق بينها يسر وهذا نفس | 
ما يقع عند تصحبح الروقات »فنحن نعرف الصحيح فلا نرى الخطأء وهذا معروف 
فى علم النفس » ولحذا ينبغى أن نعيد على كل مقايلة مرتين »و إذا كان النص عظم all‏ 
تکررالقابلة مراراً , والألوف آن تکون القابلة مرت » مرة قبل نقد النص و تصحیحه» 
. ومرة عند الطبع . ومقابلة النسخ هى 7خ رحمع الرواية الأولية » ويليها حمع إلرواية 
الثانوية » فان كانت طفيفة علقناها على الأولى » وإلا أفردنا لما دفاتر . 

والعمل الثانى هو ترتيبها حسب القواعد السابقة» فنستخرج تناسب النسخ » وإن — 
الم تنجيج قسمناها إلى كتل » م نعين قبيلة كل كتلة » ونتوصسل بذلك إلى Gel‏ 
ما هو آجدر أن يكون أصلا ثم نتقسدم إلى نقد ذلك النص وإصلاحه بالدلائل الباطنة 
کنا فصلنا ذلك من قبسل» ونذکر كل ما حصل عليه وقت القسراءة فى الموامش 
أُو فى دفترالقراءات» وتميز بين ما هو مروى وبين ما ضمتاه » ونعلق على الأماكن 
الشکلة > بالتعلريقات المؤدية إلى حل المشكلة » وبعسد ذلك نتقدم لی تپذیب التص 
النهائى» فنختارمن بن قبائل النسخ القبيلة والكثلة التى هى أقر ب إلى النص الأصلى» 
وتختار من نسخها الكاملة أقرب النسخ إلى الأصلي» ونتخيل هذه النسخة أساساً لتهذيب 


Y* Y 


النص» ولا تحيد عنها إلا إذا تبن لنا من الترتیب آن الوجود ی نسخ أخرى 2 
ما هو فيهاء فإن لم تسعفنا النسخ فى تصحيح النص أصلحتاه بالدس والتخمين - 

ولاتخاذ نسخة واحدة أساساً لتهذیب النص سبب »وهو أننا لانتوصل إلى الفصل 
بن اختلافات النسخ ء إلا بالدلائل الظاهر ةء EON‏ ق النص مجوزفیها قرأءتان 6 
لیس لاحداهما فضل عل الاخری: فنحتاج الی آسوة و آساس نبی علیه فتتخذ نسخة 
واحدة Gd‏ لتهذيب "النص . وإن لم نفعل ذلك تعرضنا حطر مزج الروايات انختلفة 
وتافيقها وإحداث نص لم یکن آبدً. وان فال قائل: إننا تمزج الروايات بالاستعانة 
بعدة نسخ » قلتا إن إيثار الرواية الى تنضح صحتها ليست مزجأء لأنه إن كانت القراءة 
صحیحت فن الواجب آن تکون وجدت أولا فى كل الروايات Léi:‏ صحة النص 
أهم من‌مز ج الرو ایات » فالوظيفة العلیالناشر تصحیح النص واجتناب مزج الر و ایات . 
وأحياناً نضطر إلى تثييت نص اختيارى نأخذ قراءته من النسخ المختلفة» ولا نوثثر إحداها 
على الأخرى» وذللك إنلم يبق للكتاب نسخة کاملة» آ وکانت‌الر وایاتمزوجة نی الْسخة 
نفسها كا ذكرنا . وبعد مبذيب النص: نحضر الأصل الذى يطبع عليه الككتاب » فنستعمل 
صورة شمسية لانس<ة الى WEI)‏ آساساً 6 لأن النسخ قد ينشأ عنه بعض الاحطاء > 
ولا نر فى الصورة الشمسية إلا بعض اعتبارات أهمها اإملاء. 

الاملاء العرین : 

لم يبحث الإملاء العرلى eas b Y‏ كافيآجتى الآن إلا رمم القسرآن الكرم : 
ولوقصد أحد إلى “Ela‏ لم جز آن یکتی عا مجده ۴ الكتب« كأدب. الكاتب »لا ين ei‏ 
د والألفاظ الكتابية » لابن درستو به c‏ و صبح الاعشی » kb: PEE‏ كان 
)١(‏ « أدب الكاتب » لابن فنبة ٠‏ طيم عدة میات ق مصر . 
(۲) « کاب الكاب» لابن درستوءه ٠‏ طيعة لوس شيخو Cosa ٠‏ ۱۹۲۱ ۰ 


ebe ll zech (Y)‏ صناعة الانشاء» للقلقشندى ٠‏ طبع منه الأجزاءالئلاثة الأملى بالزتكنرا قف ا کفورد؛ 
وطیع الاب کله فی ؛ ۱ Ge‏ فى دار الكتي المصرءة ١9١ — ١51‏ وأعيدطعه ٠‏ ` 


ينيغى عليه أن يطالع كتباً خطية من كتابة من يوثق مهم فى عصور شحتلفة c‏ فأن إمالاء 
هذه الکب dai‏ القدعة خالف القواعد الموضوعة فى الكتب» ف أشياء کشر 5 أشهر ها : 
أن الألف المقصوزة فى كثير من الكتب القدعة» كتبت بالآلف فها توجب فيه القواعد 
| أن تكتب بالياء . وكثر الاختلاف فى إملاء الهمز »؛ فلا يكاد يوجد ف الکتب 
انتلية e‏ ما بواف‌قواعد العلماء مواققة تمة ی الاملاء الانادرً.. والذین ألفوا 
۳ الاملاء من القدماء آمثال ابن قتيبة » اقتبسوا آشیاء کثرة من رسم القرآن » مع أن 
العادة كانت تخالف رهم الق رآن منذ زمان . وقد نقل كل واحد من أصحاب الکتب 
آکره هن سبقه » وم يدخل فى Ae‏ آن العادة و الا صطلاح يتغران عرور الزمن : 
وفده الأسباب لا جوز أن نطبق قواعد الكتب فى الامسلاء على التصوص القدعة : 
ولو عرفنا معرفة تامة طريقة الإملاء الذى استعمله موئلف النص الذی ننشره» وجپ 
علينا أن نراعى ذلك وتحافظ عليه» ولذا جب أن نتبع إملاء النسخة الأساسية» وذلك إن 
كان إملاء تلك النسخة ثابت» وكتب فيها كل نوع من الأصوات على فط بعينه» فى كل 
ما يقع فيه من مواضم الکتاب . ون کان الکاتب‌تر دد بن املاء ین »و تغرت كتابته 
لنوع واحد من الأصوات» وجب آن نختار نحن إملاء لاثقاً بالكتاب» من بين النسخ 
أو ما نعرف جقيناً أن الموالف استعمله . 

والإملاء وإن كانت له منزلة ولم يكن عدم الشأن فى تازیخ alsi AA‏ ف لشر 
لکنب‌دون شأن النص نفسه ء فلا حاجة إلى بذل الحهود فيه . 

وهناك فرق بين طيع الكتب العربيسة فى أوربا وطبعها فى الشرق ۰ فان جامم 
الحروف ف أورياء لايفهم شيئاً من uad‏ العربى » بل يرتب الكلمات حرفا حرفاً» ويتبع 
الإملاء المستعمل فى. النص بدون تغيبر» فيجوز لذلك أن er‏ الناشر طريقة الإملاء اللائق 
پالکتاب . والمرتب العرنى يفهم ما يرتبه » وهو متعود على الإملاء المستعمل e OYI‏ 


۱۰ 2 


فيصعب عليه اتباع إملاء غسير المألوف » وهو يظن غر الستعمل خطاًء نیسوخ للنفسه 
أن يترك إملاء النسخ الحطية ويتيم الإملاء العصرى . | 

ومن و سائل الاملاء ار ثية» املاء el‏ الأعلام الأجنبية » من أعلام الأشخاص . 
والاما کن : فانا ری فیها التحر یف و التصحیف c as‏ فلا بد أن مجمع الناشر لكل 
علم» كل الإملاءات الى تقع فى المواضع التتلفة يكل النسخ cic‏ و یذ کر ها .کلها 
فى موضع وأحد. والموضع الأولى بذلك هوالذى يرد فيه هذا العلم أول مرةء ثم تار 
الناشرمنها ما يظن أن المؤلف كتبه » ويكتب هو العلمهكذ! فى كل الكتاب. ونستئق : 
من ذلك ماكثر فيه التردد ببن إملاءين أوأكثر » مثل ابقراط وبقراط - أرسطو طاليس 
وأرسطاطاليس » فن المرجح إذن فى هذه الحالات » أن أصحاب الکتب القدءست 
أنفسهم ترددوا فى مثل هذا الموضع Al Asch viel dl ell SES Anc ou‏ نتبع نحن 
النسخة الأساسية فى كل موضع يرد فيه العلم » ونتردد نحن أيضاً فى كتابة العلم بن ' 
ei]‏ 


ويتبع ala‏ الاملاء c e Jl‏ استعال العلامات لفصل بن الحمل 
وبعضها . وما يوجد فى الكتب الحطية من ذلك قليل»للتفريق بدن الفصول الطويلة 
والمن والشرح . فلا شلك أننا عند طبع الكتاب ؟ نحافظ على كل هذا ونكل الناقص 
فى المواضع الموازية . وأما غير هذا فيختلف فيه العلماء > وأكثرهم حى فى الشرق 
يذهب إلى إدخال النقط وغير ها فى الكتب القدعة. ولاأرى فى ذلك فائدة إلا فى الأحوال 
النادرة » ذلك أن الناس os‏ على قراءة ic‏ بدون ترقم »ولا مجدون مشقة 
إلا ف بعض المواضع الصعبة. وش زيادة الترقم خطر اللنطأءإذ رأيت فى بعض الكتب 
العربية الى نشرت leg Lol‏ قطعت قسمين بنقطة دالة على نباية احملة» لان 
الناشر لم يفهم تركيب الحملة فظنها تامة قبل تمامها , 


والنثر لابد من طبعه علىالتر تيب الواردف الأصل. أما الشعر فلابد من طبع كل بيت 
فى سطر . وق السجع نضع نقطة بعد كل قافية . 

وما هوأ كثر تسهیلا لفهم‌من اثر قم) نقسم النص إلى فصول ليست طويلة؛ فيبد أكل 
فصل عبداً جديد . وكذلك التنبيه إلى المواد البى يبحث فيها الكتاب » إمابكلامدال على ذلك 
فى الامش الحا نی وی أعلاالصفحة آو بوضع خحط فوق‌ما بدل‌علیه‌اللص‌دلالة و اضحة» 
oy‏ وضع الخط نحت الكلمة لا جوزق الكتب القدعة d‏ آری‌فه فائدةفى الكتب المديئة . 

ونما مجو ز زيادتهف النص نفسه القو سان؛ و استعالما نظر لأندقدا صطلحى نشر الكت 
اليونانية على استعال TT‏ أنواع من الأقواس >f os‏ و( ) 

و مصربن‌القوسن [ ] ما یکون‌مرویاً النسخ ولیس من‌أصل الکتاب» بل‌زیادة 
بعض المتأخرين من القراء» ومجؤز أن نسبقط ذلك من النص ولا نذ کره إلا ف المامش : 

وحصر بن القوسین << > ما يفقد فى النسخ ومن أنه كانموجوداً نىأصل 
الکتاب » ونجد هذه التمللات ی كثير من طبعات الكتب العر بيةفى النص »دون علامة دالة على 
kl‏ لا تو جد ف النسخ ۶ون کان ذلك مذ کور ای اهامش و هذا لا جوز »لا أ كر القر اء 
لابر اجعون الملاحظاتالمطبوعةفى DA A be, el‏ فقط »فيحملهم وجود هذه 
الكلمات ف المئن علىالظن بأنها من أصل.النسخ » ولايشكون فى عز وها إلى مؤلف الكتاب. 
والمطابع الشرقية لم تتعود على استعال هذا الحنس من الأقواس . 

وأما الملالان ( ) فليس لما معنى مصطلح عليه ف نشر الكتب » فيجوز أن 
Ob Lk en pat‏ به صاحب النص من الایات القرآ نيسة . آو مجوز آن محصر پینهما 
ما يزيده هو نفسه على النص للإيضاح أو الشرح » مع أن الشرح والایضاح لا لزوم 
الوضعهما ف النص » Led,‏ من ذلك بعض الزيادات البسيطة مثل أعداد السور 


والايات الى نريدها مع الآبات القرآنية الى يأني مما المؤلف , 


۱۹ 


وما حتاج|لی العلامات کاحتیاج التکللات[لیها » التخمینات الى بغہر ما الناشر ماركون 
مرویاً ق النسخ فينبغى أن حذرالقاری آن ذاك مروی»والعتاد فی هذا النجمة » وهی 
تکی‌لکی تکون‌علامة للتکلات آیضاً |ذاو ضعناهانی آوطا وآ خر ها.ولا محتاج إلى تعليم 
ما هو ثابت لاشك ی صحته . 

ومن الناش رين من يشير بعلامة خخاصة وهى الصليب + إلى المواضع غير المفهومة» الى 
عخاف أن يكون النصقيهآ مضطر باًء ولم ينجح الناشر فىإصلاحهاء وتوضع هذه العلامة 
قى أول القطعة الشکلة وآ خرها . 
Iis‏ ۳ أن عدة کلمات‌سقطت‌وم نفهم ماهى ول pe‏ ی استدرا کهاو ضعنا lbs‏ 
يدلعددها علىعدد الكلماتالناقصة . وكذلك إذا كان شىء من النصقد ضاع من‌خرق 
فى الكتاب . ومن العلماء من يفرق بينهما . وإذا وجدناف الأصل بياضاً» تركنا فى الطیع Dh‏ 
مثله » ونيهنا عليه مملاحظة فى المامش . 

الإرجاع : 

والان ۸ تبق الا مسألة واحدة من‌مسائل ترتیب النص وهی الارجاع أعى تعين الموضع 
لواحد من الکتاب محیث مجده‌الراجع بسهولة وسرعة.فلا بد لمن يريد أن يعن موضعا 


ی هذا الکتاب‌منذ کر امحلد والصفحة»وهذا لا STE‏ لمنفعل - 


شيئاً لتحقيق ذلك الغرض » استغرق البحث عن كلمة آوعلم زمناً طویلا.و |ذا کانت الصفحة 
طويلة فلابدمن ذكرعدد السطرو لذلك نضع يجانب السطور أعدادها؛ والمألوف وضع 
دو ٠١‏ و5 ! الخ بجانب السطور .وهذه الطريقة كافية إلا أن للها قصوراً خطيراً لأنه إذا 
طبع الكتاب مرة ثانية لاءككن المراجع أن مجد فى الطبعة الحديدة ما أرجع إليه فى الطبعة 
الأولى إلا بعد جهد شديد» وأمثلة ذلك كشرة؛ وأصرف Ve Jil‏ أعيد طبعه فى الشرق سرقة 
عن طبعات أورباء فلا أذكرإلاما طبع ‌الشرق عدة مرات کالاغانی فرجع فى كتب 


¥ 


\ 


المستشرقدن والحلات العلمية فى ألوف من مواضعها إلى أعداد الصفحات والسطور من الطبعة 
الأولى : ولايفيد ذلك فى الطبعة الثانية مطلةا . وكذلك « لسان العرب» » و «خز انة 
الأدب »» و«تفسرالطرى» » و«مدونة مالك بن أنس» . وكان ينبغى عند الطبع أن 
يشارف الطبعة "ET‏ إلى أولكل صفحة من الطبعة القدعة » ونشاهد مثل ذلك 
ق الکتب اليو ثانية » ککتب جالینوس ‏ و آفلاطون » وأرسطو 6 البى يذكر فيها أول 
الصفحات من الطبعة العول علیها » فتذ کر هذه الأعداد فى كل ما يطبع جديداً من 
تاك الکتب . وتسهل الراجعة فی کتب آرسطاطالیس» لان طول السطور فبها بقارب 
طول السطور فى الطبعة الأصلية . وفى کتب آفلاطون تسهل الراجعة ذ اقنمت کل 
صفحة إلى خسة أقسام » يشار إلى كل قسم منها بحر فمن حروف المجاء الأولى : 
وقد SL.‏ هذه الطريقة فى نشر كتاب الأسابيع الذى ينسب إلى جالبنوس» وتلسب 
ترجه إلى حنن ) ول یولف الکتاب جالينوس ولا ترحمسة حنين - فقسمت كل 
صفحة إلى ستة أقسام » وأشرت إليها محروف المجاء الأولى . 

وما هو حسن من‌هذه الطريقة تقس الکتاب لی فصول من آوله الی آخره» 
عی‌شرط آن تکون الفصول قصبرة فیجد فیها افراجع‌حی الکلمة الواحدة بسهولة» 
وهذه الطريقة سلکها الاستاذ شاخت ی نشر عدد من الکتب الشر قية . 

هذا ما مخص النير » وأما الشعر فاللائق عد الأببات» وتوضع الأعداد على المامش 
جانب السن . 

ویوضح ی المامش آیضاً اسم من اقتبس منسه صاحب الکتاب» وعل الاخص 
إذا كانت القطعة طويلة تمتد إلى أكر من صفحة واحدة . وهذا غير معتاد ف طبع الکتب 
العربية حتى الآن» وهو فيها أنفع من غير هاء لان جانبً منها عبارة عن اجاميع الى كتبها 
الأفر اد المتقدمون. فكتاب « إرشاد الأريب » لياقوت ليس فيه إلا القليل من كلام 


G. Bergstrüsser, Pseudogaleni in Hippocratis de Septimanis Com- (1) 


mentariom Ab. Hunaino Q. F. Arabicae Versom, ex codice monacensi 
primvm edidit e£ germanice vertit Leipzig, 1914. 


کاب الما بیع لابقراط شرح جالينوس ترجمة ححنين بن اعت المنعابب ٠‏ 


٩ ۰ A 


ياقوت نفسهء وأكيره مأخوذ من آثارالذين يتكلم هو عن تر خة حبانیم؛ آومن كتب 
m cal iu‏ وذكرت eM elles‏ > من راجع هذا الكتاب لا مكنه معرفة من 
هو الذى يقرأعنه فى ذلك الموضع » إلابعد تصفح الكتاب : فلو کان AU‏ طبع ئى أول 
قطعة وصغدة جديدة تتجاو ز إليها تلك القطعة: اسم من ينقل عنه » كان ذلك تسهيلا 
مهماً للانتفاع من الکداب . ونطبع فى الامش فوق المنعنواناً لكل صفحة» نذ كر فيه 


اسم المقالةوعددها واسم الباب وغير ذلك» أو ندل فى عنوانالصفحة على ما فيها من 


e 
أعداد الفصولء أو الأًبيات المطبوعة‎ Cal سم ذاك و نذکر‎ o ue, مواد الحث»‎ 
فى تلك الصفحة كا فعلت ق کتاب الاساییسم فطبعت مثسلا ى أعلا صفحة‎ 
Jail بعى محتلوى الصفحة عل‎ 13-15= 6. 1/6 b-6V. 1/6C. ١ 
إلى ١٠ء وذللف مايوجد / ال خةق السدس الثانى 8 من‌الصفحة الاولی‌من الورقة‎ ۳ 
۲60۱0 السادسة إلى السدس الثالث »ء من الصنمحةالثانيةمن الورقة السادسة وع هی‌اختصار‎ 
, ومعناها ظهر : فى كل ورقة‎ verso هى اخختصار‎ y g : ومعناها وجه‎ 
wl وجوز آذ تقسم كل هذا إلى قسمين» فنذكر مثلا فى أعلا كل صفحة عنى‎ 
ونضع نحت‎ . ai القالة » وی أعلا کل صفحة يسرى أعداد الفصول والآبيات‎ 
» »أ ى كلما محتاج إليه لقار ی لنقد التص‎ Apparatus criticus الممن ها يقال لدععدةالنققد‎ 
هناك من قراءات‎ des تق لكل ما‎ Yy e ونأحذ كل ذلك من دفر القراءات‎ 
» النسخ : بلتختار منها ما یستحق آن یذ کر » ونر لك مالا منفعة فيه لتهذيب النص‎ 
ولا لتحقيق تناسب النسخ» وهذا الاختيار صعب جداً » وترك ما هو جدير بأن يذ كر أضر‎ 
من ترك ما ليس جديراً بأن يذكر » ونزيد على ذكر رواية النص ذكر محميناتنا‎ 
أن النص الموجود فى النسخ غير صحبح؛ اجتهدنا‎ GR I] US aS نا‎ e cba y 
فى تصحیحه فان حصلنا علي اقتراح يرضينا من ميع المهات » و ضعناه ی ال نفسه‎ 


۱۰۹ 


وذكرنا فى الحامش ما يقرأ فى أصل النسخ ؛ وإذا لم ke‏ على اقتراح نعتقد بصمحته » 
لا نذكره إلا فى الحامش . 

وحسن أن نزيد على عدة النقد بعد ذللك الاحتجاج على صحة النتص آوعلی عدم 
صحته ‏ وعلى تفوق بعض القراءات على بعضها . إلاأن الأغلب هوالتقليل من ذلك» لأن 
Ai‏ من نشر الكتب هوعرضها كما هى على القراء؛ وليس البحث والفحص» فان كانت 
نا أنحاث مسهبة» عن بعض الأماكن المشكلة, أضفناها فى ملحق للکتاب. ولا ندخلهابن 
ذکر القراءات.وقد ذ کرت‌عند الکلام عن مقابلة النسخ» أننا فى عدة النقد نقصد إلى 
ell Je‏ » و نستعن على ذلك بالرموز » ومنها د و تدل‌عل شی ء یز بد فی نة 
عن غبر ها > و يدل على شى ء لا يوجد ف بعض النسخ ووضعناه فى المسين . 
أو نستعين بالاختصارات » والمألوف منها فى الكتب الأوربية addidit = add,‏ 
يعي زیدت » و da omisit = om,‏ نسخة أسقطت كلمة من النص »ع و codex=cod‏ 
Codices-- codd ciemi gm‏ بعی نسخ . وهده الاختصارات توجد ق uem ce‏ 
الكتب العربية الى طبعت فى أورباءوأما فى طبع الكتب العر بية ف الشرق فالاو لى اجتناب 
jte yl‏ الزائدء لأن الناشرين لم يصطلحوا على الرموز إلى الآن » ولأن القراء لم يتعودوا 
قراءة عدة النقد ‏ 

وعلى كل حال جب وجود ترتيب ونظام ثابتق ذ كرالقراءات » كا يجب تر ثيب 
النسخ تر تيباً نتبعه فى كل موضع من مواضع الكتاب ؛ وأحسن ترتيب الثر تيب على قبائل 
النسخ وكتلها » وف كل قبيلة وكتلة على درجة قدم النسخو قيمهاء ولذللك طرق منها استیفاء 
الرواية » أو الاقتصار عل الخالف للمتن » وذاك آننا لم أن نذكر كل النسخ وبينها . 
الى يقرأ فيها ماوضعناه ف امن » وإما ألا نذ كر النسخ إلى.يقرأً فیها غير ما وضعناه 
ف oll‏ وأوضح ذلك بمثال أوردته فى «كتاب الرد علی ابن القفع » « ضرنا ار » فاذا 
)1( كاب الرد ملى ابن المتفع ص ۾ س ۴ راجم ص ۱۰۰ من هذا الاب 


١١ 


E un eu رموز النسخ الى بوجد: فیها هذا النص‎ ll uf al 
م ضر بالنور دب »وذ كرنا فى ذلك النسخ كلها وهى خسة . والطر يقة الثانية هى الاقتصار‎ 
على احالف للنص : و فیها نسقط ذ کر الرموزولا نذكر إلا القراءة المخالفة . ويتضح‎ 
من ذلك أنه إن لم توجد عذالفة للمئن إلا فى هذه النسخة . فالموجود فى النسخ عداها هو‎ 
الموجود فى المين هنا . فالطر يقة الثانية أ كر | ازا إلا آنبا باعلة عالطا لان القاریء یضطر‎ 
إلا إذا كان عدد النسخ قليلا.‎ ia hll عددالنسخ إلى حفظ رموزها » و لا تصلح هذه‎ ee 

وعند استيفاء الرواية فابا آن نبداً بذ کرها من CAL d bah A dl Sl Al‏ 
وإما أن نتبع ترتيب النسخ» ولا نراعی ما وضعناه نی الّن من التراءات . ولو عزما 
على ترتيب النسخ على الحروف الأمجدية » فتکون النسخه ب > ۵۶ س 6 6 
ولو اتبعنا هذا الر‌تیب وجب ذ کر القراءة اخالفة للنص آولا ء die‏ بعدها بقراءة 
الثص ؛ وفائدة هذه الطريقة أن ترتيب الرموز فى المامش لا يتغر وهو واحد ف كل 
المواضع . وف الطريقة الاولی یتغر پتقدم رمر النسخ الى توجد فيها القراءة الموضوعة 
ف المين . وعند الاقتصار على ما مخالف النص» نعيد ىكل صفحة من الكتاب قبل ذكر 
ما يتعلق بالرواية» رموز النسخ الى أخذ منها نص تلك الصفحة ء و لذاك فاننا عند 
الاقتصار نذكرة cl d‏ «ب » .ولکی بعلم i ce) udi‏ اللسخ نضع فى أول الامش كل 
الرموز «ب » م » ن » س ٠‏ ع »» ونفعل ذلك مراعاة لمن لا يقرأ الكتاب كله من dl‏ 
الی آخره: بل یبحث فیه عن شی ء فلا یعرف کم نسخة استخدست؛ وما هی رموزها 
ونستغى عن ذلك إن كانت لنسخ قليلة ویشمل آحدها کل‌الکتاب . وذا کنا وضعنا 
dU f 3t x Lam dA d‏ المامش ذلك وذ كرنا بعده قراءات النسخ : 

ونما يوضع بين المين وعدة النقد cotes yl c‏ إلى الكتب الى اقتبس منها المؤلف » 
والكتب الى اقتبس أصحاءها من المؤلف » فنعين أول القطعة » وآخرها » ونشر إلى 


۱۱ 


عنوان الکتاب > وام المؤلف » وعدد المحلدء والصفحة » والسطر . لكى تسهل 
الراجعة عل من بریدها . وان آخذ الولف‌قطعاً AN‏ من کتاب و احد. جا زآن نکتی 
بذک اسه و رمز اله برمز . وذا جاء ى النص آيات قرآ ثية متعددة » فالواجب 
أن نذكرعدد السورة والآية فى الامش . ولآن تسهيل مطالعة الكتاب ٠‏ وایثار الیقین 
على الشبهة؛ من أعلا وظائف الناشرلايغلبها إلى اعتبار صحة المنشور. ويصح أن نضع 
عدد السورة والآبة ى النص نفسه ببن قوسن إما قبل الآيات أو بعدهاء وذلك أبسط على 
الطالع من إلز امه بالتفتيش على العدد تحت ال . ون وضعنا الأعداد قبل الآيات 
فى موضع » كان الأحسن أن نضعها قبلها ق كل المواضع » اكى يتسق نظام الكتاب > 
فثبات النظام ا يسهل المطالعة » والردد فيه ثما حير te UE‏ . ونشير إلى السورة 
بأعدادها أو أسمائها » والأول هو المألوف ف الغرب» ويسهل على من لا محفظ القرآن 
مراجعة المصحف ء والثانى مألوفق الشرق . فيحوى الامش الأسفل شيثين : بیان . 
الاقتباسات » وعدة النقدء وى بعض الأحيان نزيد عليهما الحواشى المذ كور ةق النسخ, 
وق ذلك نظر. 
وقد ذكرنا الخواشى الى هى عبارة عن قراعات ii‏ من النص أخذتمن نسم 
أخرى ؛ فهى من اختلافات الرواية نفسها » وتذكربن عدة التقد » ونذكر بقية 
الحوائى إذاكانت قصيرة بين عدة النقد أيضآء أو فى مقدمة الكتاب» ونذكر هنااء 
أو فى ملحق للكتاب ما كان من الحواشى طويلا . وإن كانت الحواشى کشرة حی 
مها كالشرح للمئن» نطبعها ى أسفل كل صفحة نحتعدة النقد» Lo yas‏ نى c ll‏ 
ونکتی ق ذلك عمسا هو جدير بالنشر» وكثير منها يكون عثابة مذكرة وليست له قيمة 
أدبية . واختاف العلماء ق لزوم نشر حواشی الشعرء فنهم من ذهب إلى أنه لا فائدة 
من ذلك لآن أكبرها معروف > ومنهم من ذهب إلى غرذاث > حى أن بعصهم 


[| ۲ 


لم يكتف بما وجده من اطواشی؛ بل استعان یکتب النحو واللفسة والأأدب » فجمم 
کل ما وجده فیها من شرح الابیات آو عبارانبا . وهسنه الطريقة محمودة لامهاعکن 
القارئ من إدراك القدر الذى وصل إليه القدماء من تفهم المان ء إلا أن حجم M‏ 
بسبب ذلك يصير كبر ويصبح U ac‏ والاحسن اختیار ما له قيمة من المواء.ش » 
إذ أن تركها بأسرها لا مجوز إلا إذا كانت كلها لا قيمة ها . . 

وق بعض النشر ات العلمية تجد کل ما خحصصناه للهامش من عدة النقد واطواثی 
موضوعاً فى آلحر الكتاب بعد المتن أو نى أوله بعد القدمة » وهذا نما یسهل طبم الکتاب 
تسهیلا حسوسا؛ وهو مع ذلك مجعل مطالعة الكتاب متعبةء ويبعث القارئ على أن يكت 
بقراءة الممن ولايتبن احتلاف القر اءات » فلا محمد هذه الطريقة» إلا أنه يعذر عايها إن 
کان القصود منها تخفیض نفقات الطبع » وذلك لآن طبع الکتب العربيسة فی آوربا 
غال جدا » فیضطر التاشر ی توفبر کل ما عکن توفبره م 
نشرالکتب بطبع الصور الشمسية مخطوطاتها : 

وتورد هنا كلمة عن طبع الكت بنشر الصور الشمسية إن لم يوجد ناكتاب 
إلا نسخة واحدة قدممة » واضحة سهلتا الكتابة » وهذه لا بأس من نشرها ]5 ghi‏ 
الناشر بالصور الشمسية كل ما محتاج إليه من الهوامش والفهسارس وغيرهاء كا فعل» ' 
Von Mzik‏ ف نشر كتاب « الوزراء» لابن عبدوس الحهشيارى . وكذلك إذا كان 


ہے (۱) کاب الوزراء رالکاب» تصنیف ألى عبد الله مد بن عيدوس اللهشيارى طیعه مطابقا الااصل خطلا رصورة 
۷ | 
Valera. Fans Von - Mzik‏ فى دار اللکتب الوطنية بمديئة فينا ؛ وهى وحيدة لا يعرفف ضرها ق بلد 
من البلاد » وقد أضاف إله التاشر مقدمة وفهرسا » م بين ماتحتوى عليه أبوابه باللفة الألمانية [c y‏ » فيا هع" ١م‏ 
وهی Bibliothek Arabicher Historiker und Geographen . ev«t^‏ ثم اعيد طبعه 


( بافروف لا بالصور) > حققه ورس فهارسه c‏ مصعانی السقا > وأراهي الإبيارى ع عبد المفيظ شلى ؛ القاهرءٌ » 
۷۲ ۱۲ ه حس ۱٩۳۸‏ م > 


لا يوجد للكتاب إلا نسحة وأحدة وهو ق غاية الصعوبة » ولا يوجسد من بتجاسر 
على تصحيخ نصه » وجتهد ف شرحه ء وكانت الحاجة إلى نشره ضرورية . فلا بد من 
نش رالصور الشمسية» مكان طبع الكتاب بالخر وف » فهذه هىحالة ديوانالشاعر الأندلسى 
و ابن قرز مان » se.‏ ههه ه . الذى ألف أ كير شعرہ 3( en‏ الاندلس العر. بية 
الدارجة » وبعضه بالأندلسية القدعة مكتوبة بالحروف العربية » فنشردی: جونسبورج 


)01 
Gunzburg‏ 06 صورة شمسسة للنسخة الوحيدة . 


ونشر الصور الشمسية هنا نما ينوب عما هو e Ae‏ عند الضرورة . ومن ذلك نشر 
الصور. الشمسة لمأ دوسجل V. Fs Ga‏ نسیخه "و احدة )2 ککتاب » الانسات « 
للسمعائى الذى نشر مرجليوث Margoliouth‏ صورة شمسية لاحدی لسخه > 
y e » a ۰ 5 . ( n s‏ 
وهی مع ذلك ل لست ار فعها ka, A‏ كل حال فالصور اله لشمسية لنسحة مضو طة 
y p F è ۴‏ 
qul Au‏ من طبع نسخه لا یعی ناش ها بتصحیحها و غبر او بدل فیها . 
dA A. al!‏ 

والان بعد أن أتممنا الكلام ell ol Ae‏ إلى الكلام عن المقدمة: وما 
الکتاب : مع الرموزالدالة عليها ونحقيق تناسبها » وتبيين القواعد الى اغتمد عليها 
ze AS (1)‏ عبد املك بن قزعان La Diwän d'Ibn Guzmān, texte, traduction, commen-‏ 
taire, enrichi des considerations historiques, philologiques, litteraires‏ 
sur les poemes dibn Guzman, sa vie, son temps, sa langue et sa metrique,‏ 
ainsi que d'une étude sur l Arabe parlés en Espagne au VI S9? del’Hegire dans‏ 
sa rapports avec les dialectes Arabes en usage aujourd'hui et avec les‏ 
idiomes de la Peninsula Iberienne, par David Gunzburg, fascicule 1, le texte‏ 


d'après le ms. unique du Musée Asiatique Imperial de St Pétersburg, 
Leiden, 1896. 


D.S. Margoliouth, The Kitäb Al- "Ansáb of ‘Abd Al- Karim ibn Js (v) 
Muhammad AL- Sam'ani, with an. introduction, Leiden, 1912. 


. اخحتيار ما ذكره فى عدة اللتقد من اختلافات النسخ. وان کان الکتاب آو بعضه‎ Zu 
قد نشر قبل النشرة الحاضرة : لزم وصف النشرة المدعة وبيان العلاقة بينهما » وكل‎ 
. إليه ى نقدها وتقدير قيمتها‎ ete v 

وأما النسخ ققد يكى ى وصفها الإرجاع إلى فهارس دور الكتب الى تحفظ فيها؛ 
إن كانت الفهارس مسهبة مدققة . ولايكى ذلك فى أكر الحالات» بل يصف الناشر 
نفسه السخ . و حتاج ق و صف النسخ الحطية إلى نظام ثابت : و أحسنه تقسم الوصف 
إلى قسمين : 

الاول : وصف مظهر السخة . 

والثانى : وصف مضمونا : 

فن وصت مظهر اللسخة ذکر عدد الأوراق : وإذا كانت N ie‏ 
ذکرنا عدد الكر اريس: وعدد الأوراق الى فى كل واحد منهاء وهل يوجدق الأوراق 
أرقام ؟ وأى نوع من الأرقام ؟ وهل كتبت فى أسفل الصفحة أو فى أعلاها ؟ فان کان 
ترتيب الأوراق أو الكراريس غير صحيح لفتنا النظر إلى ذلك . وتتبع هذه المعلومات 
بد کر عسبدد السطور ق كل صفحة ء و طول الصفحة وعرضها » ومساحة السطح 
المكتوب عليه منها؛ وهل الكتابة واضحة أو ممسوحة ؟ ثم تتكلم إن كانت النسخة سليمة 
أو ممزقة . أو تشتمل على تخ رمم من أكل العث : وهل هى كاملة أو ناقصة ؟ وهل 
لنقص فى أوا : أو فى آخرها » أو فى وسطها ؟ وفى أى مكان من الوسط ؟ ثم نصف 
الورى والتجليد . 

a‏ وأما زصف الضمون فیحتوی علی اسم الکتاب ومولفه: وآبن یذ کر امم الکتاب» 

Al‏ العنوان؟ el‏ فى المقدمة؟ ,51 ذكرق غير موضع واحد ذكرنا الاختلافالواقع بينه 


ى المواضم Aal‏ و ند کر ول الکتاب - بعد قول الولت آما بعل وآآخره » ونبين 


۱۱۵ 


موضوعه » وتسرد آساء أبوابه مع أعداد الصفحات البى يبتدئ كل واحد منها ؛ 
ولامحتاج إلى هذا كله إلا عند وصف الكتاب دون نشره . ونصف عل هذه الطريقة 
كل ما يو جد من الكتب والرسائل شيثاً فشيثاً » مع ذ كر عدد الصفحة Leien dl‏ منها 
وينتهى إليها . 

lie‏ إلى اللحط » فنذكر أسلو به وكيفية تنقيطه وتشكيله » ونصف ما نشاهده 
فيه من الزخرفة» وأنواع الحوائبى وجنسها » وهل قوبلت النسخة بغر ها أو بأصلها ؟ 
وننقل ما كتبه مالك النسخة عليها » وما يوجد فيها من السماعات والحواتم » و نقتصر 
فى كل ذلك على ما له قيمة ٠‏ ونكتى فى غيره مما له دلالة » ونذكز فى آخر الوصف 
اسم الكاتب وموضع نسخه للکتاب » وتاریخ ذلك » وما يذ كره الكانب عن الأصل 
الذى تسخ عنه . 

هذا ما يكى عند وصف المخطوط فى الفهارس اللخاصة به » وأما عند النشر 
AD‏ من بعض الزيادات فى المقدمة : فنبين إملاء النسيخة وخصائصها الى تنفر د ما 
ولحكم هل هى صحيحة أو مغاوطة أو متوسطة » ونقدر قيمتها . هذا ما حتاج إليه 
ضرورة فى مقدمة الكتاب.وإن كان مؤلف الكتاب غير مشهورء أو متهماً فى التأليف, 
نشرنا ترحمة الموالف وعددنا موثلفاته واحتججنا على أنها مزورة أو صحيحة . 

و نقدم عی القدمة فهرستاً مفصلا لوضوعات الکتاب» وفهرستاً خر لکل ما برد 
فيه من الرموز والاخختصارات» ليسهل على من يريد الرجوع إلى الكتاب معرفة معنى 
ما يجد فيه من الرموز ؛ وبعض الناشرين يقدم مختصر ا اكتاب يذكر فيه أهم مواضعه 
وأهم أفكاره c‏ وهذا نافم جداً I] Lo eas‏ كان الكتاب صعب التفهم کالشعر, 
ومجدر بالناش رأن يبين قبل أول الكتاب» أو قبل كل قصيدة مضموتهاء والختصر Al‏ 
ينوب عن الشرح وعآ ما » وإنكان المختصر مكتوبآ بلغة أوربية » سهل فهم الكتاب 


والانتفاع به لمن لا يعر ف العر بية جيداً . 


ANA 


الفهارس - 

و نلبع الکتاب بالفهارس العامة وهی آنواع + وترتیبها صعب وبحتاج إلى عناية زائدة, 
لاا هى الى تفتح السبيل إلى محتویات الکتاب . و أوطا فهرست الاعلام » ولا آفرق 
بن أعلام الأشخاص والأماكن وغيرها : كا فعل بعض الناشرين إذ فرق فهسرس 
الرجال عن النساء عن البلدان عن الأنبسار » ولا أرى فى ذلك غائدة إلا إذا دعا إليه 
موضوع الكتاب » فى الكتب الحغرافية نستفيد من الفصل بين الحبال والأنهار . 
وأكثر الأعلام صعوبة أسماء الأشخاص لكثرة الألقاب فلابد من اختبار شیء واحد 
من ذلك . 

ولترتيب فهارس الأعلام طريقتان : 

. تر تيب أعلام الأشخاص مسب الكى‎ C UU) 

( والثانية ) ترتيبها حسب الأسماء . 

والثانية هى الأحسن والأولى»؛ ومع ذلك فلا نضرب صفحاً عن ذكر الكنى كلها 
le OY cc ull d‏ الأشخاص الذين لا تعرف كناهم قليل» وقد اشتهر كثير من 
الناس بكنيته» ولذلك كثيرا مالا يذكر إلا الكنية» وكذلك الأنساب وغيرها ما اشتهر به 
.ناس من exe M‏ فلو ورد ذکر «اين جیی » مشلاء وضعنا أعداد الأماكن الى 
LA ZA‏ ی مادة coke ael OY E‏ م نقول ی مادة ct, Lo gh 83b 4 teal ah‏ 
ومادة « اينجبى ) انظر At‏ بن جبى ) . 

» فالقدماء كانوا يضعونها إما فى 'آخخر الفهرس‎ : ei ی مو ضع‎ preag 
أو آ خركل اسم » وقد تركت هذه الطريقة » وبعضهم یضع_ کل الکنی تحت مادة‎ 
«أبو» » وكل الأبناء تحت مادة « ابن ؛ والمصطلح عليه عند المستشرقين أن لا نعتبر‎ 


ei. e أبو أو این أو ال التعر يف > فا ى الفاء ۽ واین جی‎ "GT 


11۷ 


م یذ ی اإكتاب إلا ام واحد اجتهدنا فى أن نستخرج بقية الاسم من مراجع آخری؛ 
فلا جمع مثلا کل الاما کن من الکتاب الى ذكر el hz‏ بدود زيادة اسم vil‏ 
أو كنيته » ونفرق بين هؤلاء الأحمدين عا يدل عليه عصر كل واحد منهم آو بلده . 

ون کان الرجل آو الوضع قد ذ کر مراراً فى الكتاب » لم نكتف بالأعداد الدالة 
على الموضع الذى ذكر فيه » بل نشر بكلمة أو كلمات عن المناسبة الى أوجبت 
ذکره ی هذه الاماکن» کا فعل نيرج ( ع۲ءطر ) عند نشره لكتاب الانتصار» 
Ju‏ فى كلامه عن عمرو الحاحظ مثلا : من المعتزلة ١0‏ ( آی ذکرنی صفحة ۱۷ آنه 
كان من العترلة ) - حکی عن النظام ۵۱ ؛ ۲ - cM SH oy ptb aii‏ 
۲۳ الخ . 

و تانیها فهرست ما سرده الولف من الابات القرآ نية وأبيات الشعر وهو ثلاثة 
اقسام : 

( الأول ) فهرست الآبات القرآ نية . 

( والثانى ) فهرست الابیات . 

( والثالث ) فهرست لما سوى ذلك . 

أما الأيات فقد ذ كرناهاء وأستدر 1“ الآن أن هناك طريقتان لعدد الآيات» والمشهور 
عند المستشر قن طريقة فلو جل ( Fligel‏ المستشرق الالمانی الذی نشر فهرستا للقرآن 
E م٤ i. ee‏ ی تعدید الابات» وتعدیده لیس صحیحاً بعض الأحيان . 
و آما الشرق فقد اعتی علماو"ه من قدم بتعدید الابات » وکان لعلماء كل مصر طريق 
خاص . ومع أن قراءة حفص عن عاصم وهی قر اءة كوفية » قد اشتهرت فى بلاد 





Gustavus Flügel, Concordantiae corani Arabicae تموم الفرقات فى أطراف القرآن‎ )۱( 
ad literarum ordinem. e£ verborum Radices, Lipsiae. 1842. 


۱۱۸ 


الإسلام دون الغربء إلا أن أعداد الآبات كانت قليلة الاستعال : لذلك كان أغلب 
الستشرقن لا یعرفون التعدیدالکوی : ونسج عن ذاك أن أخطأ بعضهم فى تعداد 
الایات: وم یزل الامر كذلك حى نشر مصحف الحكومة المصريةء الذى عدت فيه 
الايات على التعديد الكوق "بدقة تامة » وطذا السیب ابتسداً الستشرقون نی استع‌اها 
فى مقالاتهم العلمية'. 

وأما الأبيات فترتب على ZU de € iy)‏ فيه أجناس القافيسة ف الروى. 
لواحد ۰ ومحسن أن يذ كز من كل بيت الكلمة الأخدرة ووزنه؛ وأحيانآ اسم الشاعرء 
وبعضهم يذكر الكلمة الأولى إذا تشابه بيتان من وزن واحد ف الكلمة الأخيرة. وتر تيب 
الآبيات على أوها مذموم : لآن أول البيتعرضى وآتخره جوهرى » كا أننا إذا رتينا 
الأبيات عل قوافيها اجتمعت أبيات القصيدة الواحدة. وإن رتبت عل أوائلها 5 C‏ 
أبيات القصيدة الواحدة فى الفهرست كله . 

و آما الشعر اء آنفسهم فند کر CR) d paste‏ الأعلام c‏ وان کان الکتات Lake‏ 
بالشعر cel‏ أفردنا لاسام فهر lest‏ و عدد نا آمام کل شاعر ما مخصه . 

وأما القسم الثالث د» و هو فهرست ما سر ده املف سوی الابات والاببات 6 
فنه فهرست تأمعاء الكتب الى اقتبس منها المؤلف » وثرتبه على أسماءً الكتب » أو على 
آساء الولفسن وان کان ما مر ده الولف من ذلك قلبلا جاز آن نذ کره ی فهرست 
الاعلام . والکتب الموؤلفة ق تراجم العلماء Ji c — oM,‏ فهر ست MC ele‏ 
الى ذ كرات فيها هذه التراجم . 

وتنا قد يغرد له فهرست ء أسواء الذين اقتيسوا من الكتاب » eet d To ea Mi‏ 
وهذا وإن شاع فق نشرات الكتب اليونانية واللاتينية : فلا أعر ف له مثلا ف العربية . 


۱۹۹ 


وآخر صنف من الفهارس هو فهر ست الفر دات‌و الکلمات ۰ وهو أنواع » منها 
فهارس کتب اللغة مثل کتاب « الیل » لابن الکلی ۰ وکتاب « الاشتقاق » لابن 
درید » وهذا الفهرست من الفهارس البسيطة ليس بیته وبن فهرست الاعلام فرق 
يذكر . وى بعض كتب النحو محتاج إلى فهرست اءکلمات الا صطلاحیتالی ضرح‌معناها 
فى الكتاب . وف أكثر الكتب العلمية محتاج إلى فهرست للمصطاحات العلمية . و هو 
يقربمن فهرست المواد» وخاصة إذا كان الناشر “لا يكتى يتعديد الأماكن البى ورد 
فيها » فيشر إلى المواضع الى. ورد فيها البحث فى کل الکتاب . 

وفهرست .الو اد نافع جدا ی آحو ال كثمرة: ولا کن أن يكون كاملا ولا محلو 
أبداً من التحكم » وقدر المنفعة فيه يتوقف على قدر مهارة الناشر وسعة اطلاعه . 


والنوع الا خر من الفهارس . و هوفهر ست المفردات » كالقاموس ue‏ قى آخر 
الكتاب» ومحتوى على كل ما يرد فى الكتاب من الكلمات» مع تعديد الأماكن الى 
ورد فيها » ويسمى هدا النوع 7 فهارس dæ Yy Concordance Sh Al.‏ 
فی النشرات الا نادرا » ولا أعرف كتاباً عربياً طبع له فهرست کامل من هذا النوع 
إلا القرآن لکر م . والاستاذ المستشرق Lu) Wensink Luib‏ بطبع فهر ست عام من 
هلأ T‏ لكتب uch‏ . و معهد اللغات السامة جأمعة القدس ابتداً بعمل فهرست ‏ 


Ferdinand Wüstenfeld, Abu Bekr Muhammed ben el- Hasan Ibn (1) 
Doreid's genealogisch - etymologisches Handbuch, aus der Flandschrift der 
Univ. - Bibliothek zu Leyden, Gottingen, 1854. 
. كاب الاشتقاق تصنيف الشيخ الإمام ألى بكر مد بن امسن بن دريد الأزدى‎ 

A. J. Wensinck, Concordance et Indices de la Tradition 28 (x) 
les six livres, le Musnad d'AI- Dárimi, le Muwatta! de Malik, le Musnad 
ان‎ Lat Ze wll A ej ول ستكل بعد وقد‎ de Ahmad ibn Hanbal, Leiden, 1983 - 1969 
مفتاح كنوز السنه > وهر معجم مفهرس عام تفصيل © وضع للكشف عن الاحادث النیو ب الشر يفة » الدومة‎ « 

ف كاب الأئمة الأربعة عشرة الشبيرة ٠‏ وذاك بالدلالة ملل موضم كل -مديث © في Lef‏ البخارى 6 وبين dl‏ داودء 
والترمذى 6 والنسانى» وابن ماجه » والدرای, » بيان bps E haa gute do € UI di‏ مالك »> ud‏ پد 
بن على 6 el ell »s ab‏ » بیان رو date,‏ مساك أأححد U‏ حدبل ٤‏ وطیقات بن سعل » وسبرة این هشام » 

۰6۱۹۲۳ — a YYo Yo AU 630b 45 31 LE A الواقدی > سان رقم الصفحات > نقله الى العر‎ ola y: 


AT: 


لجميع الكلمات الى وردت ف الشعر العرنى القدم » وعلى العموم يجوز d‏ فهرست 
aS NI SLISI‏ بالغر یب . 


وگن وضع فى هذا الموضوع أسوة حسئة» المستشرق الوإندى دى (de Goeje)a pr‏ < 
Gen Xe di‏ الكبر لكتب الحغرافية العر بية : وضع فهرستاً لغریب الوارد 
شه هن ON SOME‏ أت بطبعة ليدن « لتار يخ «cs lal‏ فهر ست خاص للمفردات 


12 
الواردة فيه . 


وقد ذهب الستشرق الامجلیز ی ليال ( اهيا ) الذى نش ر كثيراً من الشعر العرلى 


إلى ضد ذلكء فانه عندما نش دیوانی عبید بن cue pM‏ وعامر بن الطفیل» أق مبما 


M. J. de Goeje, Bibliotheca Geographorum Arabicarum : Pars Prima, (1}‏ 
Viae Reguorum, Descriptio Ditionis Moslemicae, Abu Isháüg al- Farisi al-‏ 
Igakhri, Leiden, 1870. |‏ 
کاب مسالك امالك a Yl seul a£ cy cold ge] a‏ العروف پالکرنجی* ٠‏ ور ممل مل کاپ 
صررالافا لي ul eal‏ يد أحمد بن سبل AN‏ 
3Y ACH; ALLE Pars Secunda‏ لقامم ین حوفل 4 لیدن : ۱۸۷۳ 
coll o T o Pars Tertia‏ فى معرفة JUN‏ جهم الثیخ الامام السام الزرخ شس الدین Al‏ عبد أف 
دد بن آححسد بن آنی بکر الیناء اشای القدمی الررف بالیشاری 4 ليدن 2 ۰۱۸۷۷ 
Pars Quarta, Indices, Glossarium, et Addenda et Emendanda: part I- III,‏ 
Leiden, 1879‏ 
Pars Quinta‏ عختص ركاب البلدان تأليف ألى بعر أسمد بن همد الممذانى المعروف باب الفقيه : ليدن » ۵ ۱۸۸ 
Pars Seplima‏ كاب الاملاق النفسية لأنى عل أحمد 7 ur‏ رسئه وكاب البإدان لأحد بن ألى 
بمقوب بن رام الکانب المعروف slk‏ ی » لیدن» ۱۸۹۱ 
Pars Octava‏ كاب التنبيه والاشراف لأبى الحسن على ابن الحسين بن عل السمودی » وهو Cj‏ 
عوج أ vu»‏ ¢ دن 6 ۱۸۹۳ ۰ 
Annales, Abu Dja'far Mohammed ibn Djareer At - Tabarl (v)‏ 
الاب ۱۳-۱ لیسدن ۱۸۰-۱۸۷۹ 6 بزء ۱6 فهارس > لیدن ۰ ۱۹۹6 جز» ۱۵ مقسدمه وقوامیس 
ر اضافات وتصو ییات وعدة النقد 6 لیدن ۵ ۱۹۰۱ صله تارخ الطبری لعرربب بن سعد الفرطبی لیدن ۱۹۲۵ ۰ 


f Y 


فهرستاً لما امتاز به عبید من c A‏ > فلم بذ کر نی الكلمات‌المألوفة» 
ولا الغريبة الى لاثرد [ لامرة واحدة ع بل مع ما یرد عند عبيد مرتين أو أكثر من 
الكلمات النادرة الى لاتذكر فى شعر غيره . وكذلك فعل كر نكو ) (F. Krenkow‏ 
عند نشره لشعر طفيل بن عوف الغنوى e‏ رواية أبى حاتم السجستانى عن الأصمعى » 
وكتاب فيه جميع ديوان لطرماح بن حكم بن تفر الطای » وكل من هذين المذهبين 
حمود مفید . والثانی‌لاثق بالشعر لقدم » والاول لغره . 

ولتسهيل المراجعة فى الفهارس تطبع فى أعلااكل صفحة منها عنواناً دالا على أى 
الفهارس تتبع هذه الصفحة . 

وترتيب الفهارس آخ ر عمل الناشرء ثم يظهر الكتاب وينتقده العلماء :وسيرى الناشر 
ی هذا لتقدبع ضما 1 : نتو صل إلى إتقانه عند النشر .3 echt‏ من كل هذه الانتقادات 
تصحیحات واستدرا کات جدر بالناشر آن مجمعها فى مان واحد يسهل الوصول إليه» 
والأولى أن ينشر مما Les‏ بعد نشر الكتاب بعدة ستوات » بذ كر فیه‌هذه التصحیحات ‏ 
وينتقد منها مالا يوافق عليه . 





Charles Lyall, the Diwän of “Abid ibn Al-Abras, of Asad and “Amir (۱)انفار‎ 
ibn At-tufail, of "Amir ibn Sa'sa'ah, edited for the first time from the ms. in 
the British Museum and Supplied «with a translation and notes, Leyden - 
Or. 6771 ررایة أبى بكر محدین القامم الأنيارى عن أب العباس يحى تعلب من الخخطوط‎ London 19183. 
)۱(۲۹ ظهر و رنة ۷۰ (ب) ورجه وم بمدها درفة‎ 

F, Krenkow, the Poems of Tufail ibn ‘Aufal-Ghanawi and at-Tirim- (v) 
mah ibn Hakim ot Tà yi, Arabic Text edited and translated, London, 1927. 
۲۱۹۰-۲۳۹ السیستانی من الاعممی فانه اخق ما فهرسنا الکلبات الفتاراص‎ dk TED 


۱۳۲ 





eg e ۳‏ 
رد 
إلىهنا انتهی‌الباب‌الثالث والااخمر »وکان موضوعه «العمل والا صطلاح» وحم البحث 

الان عحاعة : و لکتو علاحظتین : 

الاولی : آن کل ماذ کر ناه هو کالتوسط Cu‏ آطر اف»تباعدة فلامجوز تطبیق ماقلناه 

ia Ju Lë‏ التقليد » بل جب أن یوجد معه التفکبر الستقل و الابتکار »ان کل مل‌فردی 
له مسلك حاص به » ولا يودى إلى العثور عليه إلا شيئان : 





أحدهما:معر فد A NI‏ الى سلكت ف القيام بعمل مثل‌الذی بر ده . وكان الغرضمن 
جاضر Al‏ أن أفيدكم بعض هذه المعر فة . 

و ثاننهما:الیحث عا پوحیه هذا العمل الفردی نفسه محلاف غيره . 

والملاحظة الثانية : آن ما وضعناه من علم نقد التصوص ونشر الکنب هو مثل d‏ 
e JSI‏ ولا أعر ف Lis,‏ ما لشر ۵ المستشرقون من الكتبء قرب فيه الناشر إلى هذا 
الكال من كل جهاته » فضلا عن أن يدركه تماماً » فبعض هذا القصور ينتج من تعقيد 
انفسة » وضعف الطبيعة الإنسانية » وحذاثة هذا العلم عند المستشرقن » وبعضه 


co‏ من الاكتفاء بالممكن وترك المستحيل »وذلك لآن مقابلة النسخ المتعددة» وترتيب 


۱۳۳ 


"نهارس الوافرة» يستغرق C;‏ طوبلا »ولا یکاد عکن كل ذلك إلا, إذا كان الكتاب 
الذى يقصد إلى نشره LA‏ صغير Te‏ فان قصد إلى نشر الكتب الكبيرة vc)‏ 
سبذه الطريقة الموصوفة: فلا بد من اشر الك غير واحد من العلماء فى ذلك العمل . pe‏ 
۰ كل واحد قسما من الكتاب» ها حدث فى نشرو تاريخ e all‏ و و طبقات این سعد» 
وغرهماء ومثل هذا لایستطاع إلا نادراً » ولو طلبنا من كل من ينشر الكتب غاية 
pe OB c JUI‏ نشر الکتب » و لذلك اضطر نا إلى الاعير اف مجواز الا قتصار 
على ما هو دون الككال » والاقتصار على ما نراه ضزورياً هن اانسخ ولذلك درجات . 

منها ما هو كامل إلا من جهة أو اثنتين نافع من سائرها . 

ومنها ما هو نافع من أكثر الحهات كامل من سائرها . 

ومنها ما ليس كاملا مع أنه واف يبعض Ael‏ 

وأماما هو دون هذه الدرجة فلا 5 بالحاجة العلمية » ولا تكون هذه الطبعة نشرة 
علمية » بل منزلة النسخة الواحدة الحديثة الى لايوثق e‏ وأكير ما طبع فى الشرق 
من الكتب العربية من هذا الحنس . وكا أنناإذالم نعرف إلا نسخة واحدة حديثة ' 
استعخدمناها کصدر من المضادر cio ill A jd‏ فنحن مم کل هذا نشك فی صحة 
ما تقتيسه من الكتاب » ونضمر فى كل ما نتقله عنه ؛ شرط كون الكتاب صحيحاً . 
ولكن إذا كانت عندنا نشرة علمية اكتاب » أمكننا إصلاح بعض مالم ینجح الناشر 
فى (صلاحه» فانه بذ کر اختلافات النسخ یقدم لنا کل ما نحتاج الیه نی نقد عمسله » 
فنحن فی استخدام مثل هلا انلنس من الکتب نکون مطمتنن مقتتعن عا نستلفجه . 

cs,‏ الآن : ما هو أقل طلب نطلبه من يود نشر الكتب العربية لكى تكون 
النشرة مو ئوقا ما ؟ | 


YE 


فنقول إن الشرط الأول أن يكون عدد النسخ الى بنيت عليها النشرة كافيا بالنسية 
إلى عدد لدسخ الحطية الى توجد الآن . وينيغى أن لا يعتير الناشر بعدد اللسخ 4l‏ جودة 
فقط يل بقيمتهاء فتوازى النسخة القدعة الحيدة عددا من النسخ الحديثة الخلوطة؛ وتکی 
ف نشر كتاب روى متواترا فى ebl‏ المؤلف أقل مما نحتاج إليه فى نشر كتاب قدم لم يقرأه 
إلا القليل وانقطعت روايته بعید وفاة صاحيه , 

والشرط الثانى : أن يصف الناش رالنسخ التى استخدمها فى نش رالكتاب » وصفا 
»كن القارئ من مراجعتها وتقدير قيمتها » فيذكر الناشر المكان الذی تحفظ فیه › 
و العدد الذی تعرف به > وكيفية خخطها » وشکلها » ونقطها» وكل ما يوجد من آثار 
المقايلة» وموضع كتابتهاء وتار ها إن ل يكن كل ذلك مذكوراً فى فهر ست مطبوع . 
لدار من دور الكتب . 

والشرط الثالث : أن لايدع الناشر مالا للشك فما هو موجود فى النسخة أوالنسخ ؛ 
وأن يقابلها بعناية تامة » وین بکلام صریح المذاهب الحتلفة الى ذهب إليها ی اختیار 
ما انحتاره من اختلافات النسخ » فانه ان یفسل gb i‏ قارع أشياء لا توجد [لا - 
ف بعض النسخ مروية فى النسخ كلها . ومما هو أهم من هذا أن لا يغير الناشر شيئاً دون 
أن نبه قاری عليه » ويذكرما هوء حتى بمكنه قبول ذلك أو رفضه . 

والشرط الأحر هوأعظم الشروط الثلاثة شأنأ» ومخاصة الامتناع عن غير النص 
d‏ بعد أن ado‏ القارئ» وكذلك الامتناع عن إسقاط شى ء من النص إلا بعد أن ينبه القارئ 
على ذلك لا کنا فعل بعض الناشرین ر فى الشرق» من إسقاط حل من‌الكتاب ظنها عالفة 
للدين أو الأحلاق» والاولی ما آن لا نش الکتاب» وما آن ینشره sach‏ مع ما فيه من 
مضاضة على نفسه » وأقل ما بحب على الناشر أن ينبه فكل مرة على كل موضع أسقط 
Yo ca e‏ بالإشارة إلى ذلك بنوع عام فى المقدمة فقط . فتغيير النص أوإسقاط 


\Yo 
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» بعضه بغير تنويه عن ذلك يعذ تزويرأ . وعلى كل حال فالنشرة الی اسقط منها شیء‎ 
» لا تستحق أن تسمى نشرة علمية وإن بلغت غاية الكمال من كل اللمهسات الأخرى‎ 
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